م ص 
۹ 
2 2 سے م ت 
مم ےھ ریکںے> مہ دوو ر وا ر ھ2 ور 
ايك از زا لن ال زا 


امام اف 
7 و روا ا مو ۳ 
اش تل راهنا مي ار 
144 سے ۵۵۹ 


سے 


سے 
أ ا ملي 
می رھ سے ہے 
شر وط ےآ امت 
20 و 
سر میرم ¢ 
رر سا ر ال کے کر کو ر و راہ 
عات ۰ | و كد كات ر‫ مھ - مله 
جتوهنا بحن وج جاده وعلؤعلة 
ے 5 5 
ارم 
ر 3 2 5 
مس می کے ۶ 


سے عابتا 
زان 


الرسرالة الغالمية 










4 2 


دا الرعوالة الهالرية ' 


ہے هم ¢ 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هنا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق 
الطبع و التطؤير والنقل والترجمة و التسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وقيرها إلا بإئن خطي من: 


شركة الرسالة العالمية م.م. 


کج اگقو ق جع وط للتار ضر 


ہ Haniel‏ فان 
۱ الطبَْة الأول 
الإدارة العامة 
Head Office‏ ۶1 ھ ۔ .ام 
دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء خوٹی و صلاحي 


2625 © 


کا 96311-22112773( 
دي 963111-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
Syrian Arab Republic‏ 


info@resalahonline.com‏ ا 
hitp://www .resalahonline.com‏ 


فرع بیروت 
BEIRUT/LEBANON‏ 
TELEFAX: 815112- 319039- 818615‏ 
PO. BOX:117460‏ 


مقدمة الناشر 

ا يها الذي مل نكا ونان ن مھ لفن كن يفون عن كناك اھ ريف الان 
وتأويل الجاهلين» ويتصدٌون لحماية حديث رسول الله كك من أي دخیلء وصلى الله على المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلى آله وصحابته أجمعين» وتابعيهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فمن فضل الله سبحانه وملّه علينا في مؤسسة الرسالة العالمية أن جعلنا من هؤلاء الذین 
يساهمون في حفظ حديث رسوله الکریم ل وذلك بإصدار كتب التراث الإسلامي بعامّة» وكتب 
ری ف فاه صا قينا علدا د الها بالق الات ارذ ا جرد ةرمن 
أهل العلم من کادر مكتب تحقيق التراث التابع للمؤسسة بإشرافب ومتابعة حثیئین من الأستاذين 
الحليلين: محدّث الديار الشامية العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط» وتلميذه البارٌ الأستاذ ا حتّق عادل 
مر شد. 

وها نحن نتوج أعمالنا بإصدار رأس «الموسوعة الحديثية» الكتاب الأول في الإسلام بعد كتاب الله 
عز وجلء وهو «الجامع الصحيح» لإمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري؛ بحُلته الحديدة» وطبعته 
المميّرة» الحلاة باللمسات العلمية من حيث الضبط والتخريج والتعليق» والمقابلة على أصل خطي متقن» 
وعلى الطبعة السلطانية شديدة الضبط والإتقان. 

ولا نغفل في هذا امقام القول بأن المنهج الدمیز الذي تنتهحه مؤسسة الرسالة العامية في نشر کتب 
التراث الإسلامي» إنما هو قائم على أصول منهج المؤسسة الأم (مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر . 
والتوزیع) الي أرسى قواعدها والدنا المبجل الأستاذ رضوان ابراهيم دعبول» بل وبقي قائماً على رأسها 
راعیاً لها أكثر من أربعين عامأء ولم يرضّ لنا ونحن نواصل مسيرته إلا البقاء على الخط نفسه من الأمائة 
والإتقان في العمل خدمة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه ل وسداً لثغرة من ثفر الإسلام؛ بغض 
النظر عن العقبات والتحديات الالية ال تعترض الطريق» لأن البي كي يقول: «إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملاً أن يتقنه»» فجزاه الله عنا خير ما جزی والدا عن أبنائه» وأطال في عمره» وأبقاه على 


رؤوسنا موجھا ومعلماء اللهم آمين. 


ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله» فكل التقدیر لأولئك الذين عمروا مكتب التحقيق في المؤسسة» 
والذين لولا صبرهم ومثابرتھم وجهادهم ما كنا لنخرج بهذا النتاج العلمي المميز: الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» عادل مرشد. إبراهيم الزيبق» أحمد برهوم» أنس الخن» محمد كامل 
قره بللي» وغيرهم من الأساتذة الأفاضل. 

ويسرنا في هذا المقام أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي» على ما بذله ويبذله من انتقاء 
وتأمين الأصول الخطية» وتقديمها بطيب نفس للإخوة في مكتب التحقيق» حسبة لوجه الله تعالى؛ 
فجزاه الله عنا حير الجزاء. 

كما ونبشّر القراء الأعزاء بقرب صدور السّفر ا لیل والشرح العظيم هذا الكتاب» وهو شرح 
الحافظ أحمد بن محمد بن حجر العسقلانی الموسوم ب«فتح الباري شرح صحيح البخاري» قتا 
تحقيقاً علمياً على أصول خطية» بخدمة لم يُسبق لهذا الكتاب أن حَظِي .مثلهاء وقد تم إنحاز معظمه 
بفضل الله ومَنّه ونرجو أن يوفقنا الله لتقديمه لطلبة العلم في العام القابل بإذن الله تعالى. 

تسأله سبحاته أن يجعل عملنا كله خالصاً لوجهه الكريم وأن یڈخر نا الأحر ليوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


والحمد لله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


معاذ رضوان دعبول 


ا مدير العام 
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ممٴدمة الح 


إن الخد ف تحمده ونه نتفر وتعود من قتروز اشنا ومن شات 
أعمالناء من یہ الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
تشهد أن لا إله إلا ال وحلہ لا شريك لہ وتشهد أن مدا عيده:ورشوله: 


ولا عون ل وام مسلون € [آل عمران: .]1١7‏ 


عل ہہ م ەر 572 ہےر سے ے۔ ر رص وس صصص ےی و 
نایا الناس انتوا بک الى خلة من فسن تفس ود و وخلق منها زُوجھا و مهما رجا جال كديرا 
ع سی 2 ھ2 ےر فظرے 2 کا سے کا ع َ‫ 
و سے 9 ون یہ وألارعام إِن الله کان عَليَکم ا .]١‏ 
ا > رصم مک۶ ہے دک Ki‏ یھ نے کے 2 ہم 
و f‏ مو Se 2e‏ 2 
2 ین ا ہے بت -الا]. 


أما بعد فهذا اد الأسفار السامیة والأركان الراسية» من تراث هذه الأمة وسنة 
نبيّهاء أجمعت الأمة على قبوله وصحته والاحتجاج با فيه ذلكم هو «الجامع الصحيح» 
لإمام الصّنعة» وجبل ا حفظء وأمير المؤمنين في الحديث» محمد بن إسماعيل البخاري» 
عليه الرحمة والرّضوانء والعفو والغفران» نقدّمه للناس بعد أن أفرغنا فيه ما وَسعَنا من 
جهد وطاقة من جهة مقابلته على أصوله» وبیان مشكله وغريبه» وتخريج قراءاته 
ونصوصه» فنسأل الله أن یتقبّل منّاء وأن يبارك لنا في عملنا هذاء وقدّمنا بین يديه: ترجمة 
موجزة للإمام البخاري» وتعريفاً بكتابه «الجامع الصحيح» كالمدخل له والله ولي 
التوفيق. 
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ترجمة موجزة 
للإمام البخاري ياه 


¬ اسمه ولس 

هو الإمام لحل الحْجةء أحفظ الحُمَّاظء وشي التقادء وإمامٌ المحدّئين أبو عبد 
الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه . 

قال ابن عَدِي: بَرزْبه ‏ مجوسيٌ مات عليهاء وابنه ا مغيرة أسلمَ على يد الان ا لعفي 
والی بُخارى. وإِنَّا قیل للبُخاريٌ: جعْفِي؛ لأنه مول یمان ا لعفي ولا إسلام”". 


۶ 


۶ 


والبُخاري نسبة إلى مدینة بُخَارى”"؛ وهي مدينة مشهورة من أعظم مُدن ما وراء 
النھر*“ء وأبوه إسماعيل بن إبراهيم أبو الحسنء قال الشّبكي: من العلماء الوَّرِعِين» سمع 
مالك بن أنس» ورأى ماد بن زید وحدّث عن أبي معاوية الضرير وجماعة. 

وكان والدّه تاجراً قد ترك مالا کر ومن وَرّعه قال عنه أحمد بن حفص: دخلت 
على أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم عند موته فقال: لا أعلمٌ في جميع مالي درهماً من 


)١(‏ قال التووي تشه في «تبذيب الأسماء واللغات» :٤٥‏ بَرُوِزَْهِ بياء موحدة مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم 
دال مهملة مكسورة» ثم زاي ساكنة؛ ثم باء موحدة» ثم هاء ثم قال: هكذا قیّدہ الأمير أبو نصر بن 
ماكولاء وقال: هو بالبٔخاریّة ومعناه بالعربية: الزّرّاع. 

)٢(‏ «الكامل» ١40/١‏ بتصرف» ط: دار الفكر. 
قال الحافظ في «هدي الساري» :١۷۷‏ تسب إليه نسبة ولاء عملاً بمذهب من يرى أن من أسلم على يده 
شخص كان ولاؤہ له وإنما قيل له: الجعفي» لذلك. 

(۳) بُخاری: مدينة عامرة فیم| يعرف اليوم ب: أوزبكستان. التي هي إحدى الجمهوريات الإسلامية في آسیا 
الوسطی» وہُخاری تقع شرقي سمرقند: وتبعد عنها ٦٦٢‏ كم تقريباً. 

)٤(‏ #تبذيب الأسماء واللغات» ص٥٤٥‏ ط: الرسالة العالمية. 
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شبهة. قال أحمد بن حفص: عي ابره بار الات 
ول 


5 1 5 7 .- کے و 
ولد الإمام البخاري في مدینة بخارى» قال ابن عدي: سمعت الحسن بن علي 
ببخارى يقول: وَلِدَ بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة حَلّت من شهر شوال سنةأربع 
وت ين ومئة”". 
وقال او مرو ال فرع عتيق :سمالت انا يق امد ين ماعل سی 
وُلدتَ؟ فأخرج إلىّ خط أبيه: ولد محمد بن إسماعيل يوم الجمعة؛ بعد الجمعة لثلاث 


عشرة ليلة مضت من شوال سنة أربع وتسعين ومئة'". 


وهذا ناثقاق العلاء» كما كا ذكر الإمام التّووي في مقدمة شرحه على البخاری'“ 
۰ ۰ سب او ہے 1 ع f‏ 

وكان البخاري يدانه قد نشأ یتب‌آء فتر بی في حجر أمّه رحمها اللہ وقد ذهب بصرُہ 
في صعّره» قال أحمد بن الفضل البلْخى: ذهب عيّنا محمد بن إسماعیل في صغره» فرأتُ 
والدثُہ نی المنام إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال لما: يا هذه» قد رد الله على ابك بصرّه 
لكثرة بكائك ‏ أو كثرة دعائك ‏ فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره ^“ 

وقد نشا الإمام البُخاري الله في بيت علم» يقول القسطلاني: رَبِيّ في حجر العلم 
حتى رَبَاء وارتضع دي الفضلء فكان وِطَامُہ على هذا الل . 
)١(‏ «تاريخ الإسلام» /٦‏ ١٠٤٠ء‏ ط: دار الغرب» و«طبقات الشافعية» للسبكي ۲۱۳/۲ ط: دار إحياء 

الكتب العربية. 
)٢(‏ «الكامل» .١5١ /١‏ ۱ 
(۳) «تاریخ دمشق» لابن عساكر ۲٥/٢٢‏ ط: دار الفكر. 
(4) «مقدمة شرح النووي على البخاري» ۲۳ء ط: دار الكتب العلمية. 


)٥(‏ «سير أعلام النبلاء» ۳۹۳/۱۲ ط: مؤسسة الرسالة. 
)٦(‏ «إرشاد الساري» ۳۱/۱ ط: الأميرية 


۸ مقدمة التحقيق - ترجمة البخاري 


- عنايته بتحصيل العلم: 
3 رط 7 ¢ َ‫ 
حت انه ال العلمٌ وا حدیث إلى الإمام البخاري ناث حتى ألهم حفظ حديث 
رسول الله ية وهو صغيٌ» وأعانه ذكاؤه المفرط على التفقه فيه» وقد رحل في طلبه إلى 
ا نت فرات كلا يهان 





والشام» ومصر”". 

قال هدي أن عات حيط زور لن 2نا مراك كل ذلك أجالس 
أحمد بن حنبلء فقال لي آخر ما ودّعته: يا أبا عبد اللہ تترك العلم والناس» وتصیر إلى 
خراسان ! فأنا الآن أذكر قول أحمد””. 

وقال أبو بكر الأعين: کتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفزيابي وما في 
وة 0 

لقد رزق الله الإمام البُخاري ناه EE JEJE E‏ 
قال ورّاقه محمد بن أبي حاتم “معت حاشد بن إسماعیل يقول: كان أبو عبد الله 
محمد بن إسماعیل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلامٌ فلا يكتب» حتى أتى على 
ذلك أيامٌ نقول له: إِنّك تختلف معنا ولا تكتب فا معناك فيا تصنع؟ فقال لنا بعد 
ستة عشر يوماً: إنّى) قد أكثرعًا عل وألححتماء فاعرضا عل ما کتبتماء فأخر جنا ما كان 
غا اد مل اة عقر الف جد فتراها لہا طهر تل کسی اا 
تُحکِم كتبنا من حفظه» ثم قال: أترون أني أختلفٌ مَذرأء وأضيّع أيامي؟ فعرفنا أنه لا 
ساد 
)١(‏ الجبال: إقليمٌ واسع في بلاد فارس من أشهر مُدنه: الرَّيّ ومَمَذان وأصفهان. 
)٢(‏ تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي ٤/۲‏ . 


(۳) «طبقات الشافعیة) ۲/ ۲۱۷۔ 
)٤(‏ المصدر السابق ۲/ ۲۱۷۔. 


مقدمة التحقيق - ترجمة البخاري ۹ 





قالة وكان ا الف من امل ارہ يكذ ون لف و طاب المديت وهو فاب 
حتى يَعْلِبُوه على نفسه وُجِلِسُوه اال و0 

سس 0 

وقال ُُدّٹ عن نفسه يكْلثه: كنت أختلِفٌ إلى الفقھاء بِمَرو وأنا صبي, فإذا جئتٌ 
أستحي أن أسلّم عليهم فقال لي مؤدّبٌ من أهلها: كم كتبتٌ اليوم؟ فقلت: أثنين» 
وأردت بذلك حديئين» فضحك من حضر المجلس» > فقال شيخ منهم : لا تضحكواء 
فلعلّه يضحك منكم يوماً”". 

قال أبوجعفر محمد بن أبي حاتم الورّاق: قلت لأبي عبد الله محمد بن اسماعیل 
البخاري: كيف كان بدو أمرك في طلب الحديث؟ 

قال: أَلْهِمْتٌ حفظ الحديث في الكُتّاب. 

قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 

قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجتٌ من الكتاب بعد العشر فجعلثٌ أختلف إلى 
الدَّاخْلنّ وغيره» وقال یوماً فيا يقرأ للناس: سفيان» عن أبي الزبيرء عن إبراهيم» فقلتٌ 
له: یا أبا فلان» إِنَّ أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم فانتهرّني» فقت له: ارجع إلى الأصل إِنْ 
كان عندك» فدخل ونظر فيه ثم خرج» فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلكة هو الو تن 
عَدِيء عن إبراهيم» فأخذ القلم مني وَأَحُکم کتابه» فقال: صدقتٌ. 

فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إِذْ رددت عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة. 

فلیا طعنت في ست عشرة سنةء حفظتٌ كتب ابن المبارك ووکیع؛ وعرفت كلام 


.16-1١4 «تاريخ بغداد» ؟/‎ )١( 
.٦١٤ /۱۲ «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


١‏ مقدمة التحقيق - ترجمة الیخاری 
١‏ يق - ثر. بخاري 





هؤلاء ثم حرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة؛ فلما حججتٌ رجع أخي بهاء وتحلّفتُ 
في طلب الحديث. 

فلما طعنثٌ في ثمان عشرة سنة جعلتٌ أُصنّف قضایا الصحابة والتابعين وأقاویلھم؛ 
وذلك أيام عبيد الله بن موسى» وصتّفتٌ كتاب «التاريخ» إذ ذاك عند قبر رسول الله گلا 
في الليالي المقمرة”". 

دترت یت إلا وله عندي قِصَّة إلا أن كرهتٌ تطويل الكتاب”" 

وقال أبو بكر المديني: كُنَا يوماً بتيسابور عند إسحاق بن راعَوَیهِء ومحمدٌ بن إسماعيل 
حاضرٌ في المجلس» فمرٌ إسحاق بحديث من أحاديث النبي ی وكان دون صاحب 
النبي يك عطاءٌ الكَيْخاراني» فقال له إسحاق: يا أبا عبد اللہ أي كيخاران؟ قال: قرية 
باليمن» كان معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النبي يا إلى اليمن 
فسمع منه عطاء حديثين» فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله» كأنك قد شهدت القوه". 

بهذا الكَدَّ والتعب في التحصيل» والسفر والرّحلة في نيل العلم بلغ الإمام البُخاريٌ 
ما بلغ» بل كان فی موطنه وفي مكان الرّاحة دأبه العلم وَالفِكْر فیه» حتى حكى ورَّاقَه 
محمد بن أبي حاتم عن حاله في تحصيل العلم عجباً! 

قال: كان أبو عبد اللہ؛ إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إِلّا في القيظ أحيا 
فكنثٌ أراه یقوم في لیلق واحدةٍ مس عشرة مرّة إلى عشرين مرة» في کل ذ 0 


1 


القدّاحة فيُوري ناراً بيده ويُسرجء ثم جرج أحاديث فبعلُم عليها ثم يضع و سا 


)١(‏ وليس في هذا تعب وغایة أمر الإمام البخاري ينث الإخبار بكونه كتبه بجانب مسجد رسول اللہ گلا 
)٢(‏ «تاريخ بغداد» ٢/٦-۷۔‏ 

(۳) المصدر السابق ۸/۲. 

. المصدر السابق ۲/ ۱۳. والقيظ: شدة ا حر‎ )٤( 
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و 


- مناقبه وسَعَة حفظه وعلمه: 

للإمام البخاري يناه مناقبٌ جليلة» رفت من شأنه ومكانته حتى في صغره» 
وتلك تم الله ها غه ليذقه ف الطّلبه وخرضه غل حفط احاديث رسول الله 
با حتى ظھرّت هذه المناقب الجليلة للقاصي والڈانِ وعرف أهل العلم عِظَم ما 
سيكون لهذا الفتی البخاريٌ من شان في العلم والحديث. 

قال أبو سعيد بكر بن منير: سمعتٌ محمد بن إسماعيل يقول: كنت عند أي حفص 
أحمد بن حفص أسمع كتاب «الجامع» ‏ كان سفيان - في تاب والدي» فمرّ 
أبو حفص على حرفي» ولم يكن عندي ما ذکرہ فراجعته» فقال الثانية كذلك» فراجعته 
الثانية فقال كذلك» فراجعته الثالثة فسكت سُويْعة ثم قال: مَن هذا؟ قالوا: هذا ابن 
إسماعيل بن إبراهيم بن بَرِْْبَه فقال أبو حفص: هو کیا قال» واحفظواء فإنَّ هذا یوماً 
یصبژ رجلا . 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعتٌ سُلیم بن مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام 
البيگندي» فقال لي: لو جعت قبل لرأيتَ صبياً بحفظ سبعين ألف حديث. قال: فخرجتٌ 
في طلبهہ فلقيته» فقلت: أنت الذي تقول آنا اظ سبعين ألف حدیث؟ قال: نع 
وأكثرٌء ولا أجيئنك بحديث عن الصحابة أو التابعین: إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتہم 
ومساکنھم؛ ولستٌ أزوي حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين» إلا ولي في ذلك صل 
أحفظه حفظاً عن كتاب اللہ أو سنة رسول الله كلاو" . 

وقال يوسف بن موسی المروزي: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعتٌ منادياً ينادي: 
يا أهل العلم؛ قد قَدِمَ محمد بن إسماعيل البُخاري» فقاموا في طلبه وكنت معهم» فرأيتٌ 


)١(‏ تاریخ بغدادا ۲ء 
(۲) «طبقات الشافعية» ۲/ ۲۱۷. 


۲ مقدمة التحقيق - ترجمة البخاري 
رجلاً شاباً م يكن في حیتہ شيءٌ من البیاض؛ يصلي خلف الأسطوانة فلما فرغ من 
الصلاة» أحدّقوا به وسألوه أن يعقد مجلس الإملاء فأجابهم إلى ذلك فقام المنادي ثانيا 
فنادى في جامع البصرة: قد قَدِمَ أبو عبد الله محمد بن إساعيل البّخاريٌ» فسألناه أن 
يعقد مجلس الإملاء فقد أجاب بأن يجلس غداً في موضع كذا. 

قال: فلما أن كان بالغداة حضر الفقھاء والمحدّثون, والحفّاظ والتظّار حتى اجتمع 
قريبٌ من كذا وكذا ألف فجلس أبو عبد الله محمد بن إساعيل للإملاء فقال قبل أن 

و اھ 71 0 1 0 3 3 
أخذ في الإملاء قال هم: يا أهل البصرةء أنا شابٌء وقد سألتموني أن أحدثكم» 
وسأحدّئكم بأحاديث عن أهل بلدكم تُستفيدون الكل. 

قال: فبقي الناس مُتعجّبين من قوله» ثم أخذ في الإملاء فقال: أنبأنا عبد الله بن 
عثمان بن جبّلة بن أبي E‏ العَتکي بلديّكم. قال: أنبأنا أبي» عن شعبة» عن منصور 
وغيره» عن سالم بن أبي الجعد» عن أنس بن مالك: أنَّ أعرابياً جاء إلى النبي اة فقال: یا 
رسول اللہ الرجل يحب القوم» فذكر الحديث: «المرء مع من أحبً». 

ثم قال محمد بن إسماعيل: هذا ليس عندكم إن عندكم عن غير منصور عن سالم. 

قال يوسف بن موسى المروزي: وأملى عليهم مجلسا على هذا النسق» يقول في كل 
حديث: روى شعبة هكذاء والحديث عندكم كذاء فما من رواية فلانٍ فليس عندكم» 





أو كلاماً ذا معناه”". 

وقال ابن عَدِي: سمعتٌ عِدَّة مشايخ يحكون: أن محمد بن إساعيل البّخاريّ قدم 
بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعَمّدوا إلى مئة حديث فقلبوا مُتونہاء 
)١(‏ «تاريخ بغداد» ؟/ 15-16. 

وحديث: « المرء مع من أحب» أخرجه البخاري برقم (171) عن عبد الله بن عثمان بن جبلة (وهو 


عَبّدان)» عن أبيه» عن شعبة» عن عمرو بن مو عن سام به. وأخرجه برقم )۷۱٥١(‏ من طريق جرير 
ابن عبد الحميد» عن منصور بن المعتمر» به. وانظر: «مسند أحمد) .)١171/51(‏ 


الل 
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ودفعوا إلى عد عشرة أنفس إلى كل رجل عشر رۃ أحاديث»وأمروهم اذا حضرو الجلس أن 
يُلّقوا ذلك على البخاريٌ» وأخذوا الموعد للمجلس؛ ذ فحضر المجلسّ جماعة أصحاب 


٠‏ الحديث من العُرباء من أهل خراسان» وغيرهم من البغداديين» فلا اطمأن المجلس 


بأهله اگ لاس ا لالم ھی ج هن تللق ا ا ال 
البُخاريٌ: لا أعرفه» فسأله آخرء فقال: لا أعرفه» فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحدٍ 
حتى فرغ من عشرته والبُخاريٌ يقول: لا أعرفه. 

فكان الُھماء من حضر المجلس يلتفت بعضّهم إلى بعض ويقولون: الرّجل فَهم 
ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاريٌ بالعَجْز والتقصير وقلّة القَهُم. 

ثم انتدب رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال 
البخاریٔ: لا أعرفه» فسأله عن آخر» فقال: لا أعرفه» فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه» فلم 
يزل يُلقي عليه واحداً بعد آخر حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. 

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» 
والبخاريٌ لا يزيدهم على: لا أعرفہہ فلا عَلِمَ البخاری أنهم قد فرغوا الطْتَ إلى الأول 
منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الولاء حتى أتى على تمام العشرة» فر کل متن إلى إسناده» وكل إسنادٍ إلى متنه» وفعل 
بالآخرين مثل ذلكء ورد متون الأحاديث كلَّها إلى أسانيدهاء وأسانيدّها إلى متونہاء فأقرّ له 
الناس بالحفظ وَأَذْعتوا له بالقضل. 


فکان ابن صاعدٍ إذا در محمد بن إسماعیل يقول: : الكبٔش التطّاح 0 


.۲۱-۲۰ /۲ «تاریخ بغداد»‎ )١( 
وهذه قصةٌ مشهورة عن الإمام البخاري ماشه تناقلها أهل التراجم والسّير بلا نكيرء حتى قال ابن‎ 
ناصر الدين الدمشقی في «تحفة الأخباري بترجمة البخاري» ص55 : وهذه القصة مشهورة عند العلماء‎ 
- ۱ قاطبةء ول يُذكر أن أحداً تكلم فيها. اه.‎ 


١‏ بح SEE‏ "ترج رق 





اس روصي اکن لعي دص لل 
يتخلّف عنه من المشايخ أحدٌّ فتذاکرنا عنده» فقال رجل من أصحابنا - وأراه حامد بن 
حفص -: سمعثٌ إسحاق بن راهويه يقول: کائی أنظر إلى سبعين ألف حديث من 
كتابي! قال: فقال محمد بن إسماعيل: أوتعجبُ من هذا؟ لعلّ في هذا الزمان من ينظر إلى 
مئتي آلف حديث من كتابه! وإنما عنى نفسه”". 

وقال محمد بن حَدَویه: سمعت محمد بن إساعيل يقول: أحفظ مئة ألف حديث 
صحيح» وأحفظ مثتي آلف حدیث غير صحيهح”" 

وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم: قرأ علينا أبو عبد الله «كتاب المبة» فقال: ليس في 
27 وكيع إلا حديثان مُسْتّدان أو ثلاثة» وفي كتاب عبد الله بن المبارك خسة أو نحوه» 
ونی كتابي هذا حمس مئة حديث أو أكثر. 

وقال: سمعثٌ أبا عبد الله يقول: تفكّرتُ أصحاب أنس» فحضرني في ساعةٍ ثلاث 
سا 

فهذا في حفظ الأحاديث والأخبار» وأمّا عن العِلّل والأسانيد فانظر إلى ما قاله 


الإمام التّرمذي يصف أستادّه» يقول: ل أرَ أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل 


= ومثل هذه الأخبار والشیر لا يكلف في التّظر في أسانيدهاء لا سسا وقد حكاها جمعٌ من المحدّثين الكبار 
فون كين ای وراد للك فيا لا فلت ألا ترما تكلّفٌ» وقد وقع للإمام البُخاريٌ بالأسانيد 
الصحاح ما يَعظّم عن هذه الحادثة في سيرته» فلا غَرْوَ فهو إمام المحدّثين» وجبل الحفظ اة وقد قال 
الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 7 هنا يُخضَّع للبخاري» فا العجبٌُ من رده الخطأ إلى الصواب» 
فإنه كان حافظاً» بل العجبٌ من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقّوه عليه مرة واحدة. اھ فذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء. 

(۱) تاريخ بغداد؛ ۷۸۷۱۲ 

(۲) المصدر السابق ۲/ 0؟. 

(۳) سیر أعلام النبلاء؛ ۱۲/ ٤٠١‏ . 
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والتاريخ ومعرفة الأسانيد 21217 

وقال أبو حامد الأعمشي: رأیثٌ محمد بن إسماعیل البّخاريٌ في جنازة محمد بن يحبى 
RE ELT‏ 
والبخاري یمر فيها مثل السَّهم كأنه يقرأ: فۂْل مو الا 4 ". 

وقال محمد بن أي حاتم: سُثل محمد بن إسماعيل عن خبر حدیثٍ فقال: يا أبا فلان 
يران أُدنس؟ ترک آنا عشرة آلاف خدیث لرجل ل فيه نظرٌ» وتركتٌ مثله أو أكثر منه 
لغيره لي فيه نظر"". 

وقال محمد بن يوسف الفْرَبْري: سمعت النجم بن الفضيل - وكان من أهل الفهُم - 
يقول: رأيتُ النبيّ ل في المنام ومحمد بن إسماعيل خلفہ؛ فكان النبيٌ ب إذا حَطَا 
خطوة بخطو محمد بن إسماعیل ويضع قدمه على خطوة النبي بيا ويتبع أثرہ'““. 

إن قلتّ: ومن أي شيءٍ كان حفظ الإمام وسَحَته» وكيف أحسن نيل العلم؟ 

فيُجِيبّك ورّاقه محمد بن أبي حاتم فيقول: بلغني أنَّ أبا عبد الله شرب البلاذر 
للحفظ فقلت له: وهل من دواءٍ يشربه الرجل للحفظ؟ فقال: لا أعلم» ثم کہ 
وقال: لا أعلم شيئاً أنفمَ للحفظ من تثمة الرجل؛ ومداومة النَظَره وذلك أني 
بنیسابور مقيأء فكان يَرِدُ إِيّ من بُخاری كُتبٌ وكُنّ قراباثٌ لي يُقرئن نو ف 
الکتبء فكنتٌ أكتب إلى بُخارّى» وأردت أن أقرئهن سلامي» فذهب عل أساميهن 
حتى كتبثٌ كتابي وم أقرئهن سلامي» وما أقلّ ما يذهب عني من العلم. 

قال الحافظ الذهبي: يعني: ما أقلّ ما يذهب عنه من العلم لمداومة النّظر والاشتغال» 
)١(‏ «تاريخ بغداد» ۲/ ۲۷. 
(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» .٠١‏ 


(۳) «تاريخ بغداد) 0/۲. 
)٤(‏ «تاريخ بغداد» ۲ 
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وهذه قراباته نّيسَيَ أسماءهن» وغالب الناس بخلاف ذلك » فتراهم يحفظون أسماء أقار م 
ومعارفهم» ولا يحفظون إلا اليسير من العلم. 

قال محمد بن أبي حاتم: وسمعته يقول: لم تكن كتابتي للحديث کا یکتب هؤلاء؛ 
كنثٌ إذا كتبثٌ عن رجل سأله عن اسمه وكنيته ونسبه وعلّة الحديث إن كان َء فإن 
م يكن فَهأء سألته أن يُخرج إل أصله ونسخته. فأمًا الآخرون فإنهم لا یبالون ما 
يكتبون» کت كد00 


و و 0 
- عبادته وزهده واخلا 


مدخ 


وأمّا نی ميدان العبادة والرّھد بالدنيا فاللإمام نه حور وافرٌ من ذلك» وقد ذكر 
آهل السّير طرّفاً من أخباره في العبادة والزهد. 

فقد كان البُخاريّ يناه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابُہ 
فیصل بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن كخم القرآنء وكان يقرأ في 
السَحَر ما بين الصف إلى الث من القرآنء فيختم عند السّحّر في کل ثلاثِ لیالء 
وكان ختم بالنهار كل يوم حَشْمة ويكون عَتْمُه عند الإفطار كل ليلة» ويقول: عند کل 


اه 
4ه 


ختم دعوة مستجابة'". 

وقال بكر بن منیر: كان محمد بن إسماعيل یصلی ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة 
مرة» فلم| قضى صلاته قال: انظروا یش هذا الذي آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزنبوژ 
قد ورّمه في سبعة عشر موضعاًء ولم يقطع صلاته”". 

وحكى ا حاکم أبو عبد اللہ عن أبي عبد الله محمد بن علي: سمعتٌ البخاريّ يقول: 
)١(‏ (تاریخ الإسلام» ۱٤۸/١‏ . 


.۱۲ /۲ «تاريخ بغداد»‎ )٢( 
.٠١/۲ المصدر السابق‎ )۳( 
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أقمثٌ بالبصرة مس سنن معي كتبي أصنّف» وأحخٌ في کل سنة وأرجع من مكة إلى 
البصرة. قال البُخاریٔ: وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المُصئّفات7". 

وأما عن زهده یناث فقد كان زاهداً بالدنیاء غير آبو مباء أو مُتلهني عليهاء حاله ما 
يقفى منه العجبء كل ذلك يبه عند الله تعالی. 

فقل قال ألو سد كرب کر جل إل عند يق سال بضشاغة أنفذها إل فلا 
فاجتمع بعض التجار إليه بالعشيّة فطلبوها منه بربح خسة آلاف درهم» فقال هم: 
انصرفوا الليلة» فجاءه من الغد تجارٌ آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آلاف 
درهم» فردّهم وقال: إني نويث البارحة أن أدفع إلى الذين طلبوا أمس با طلبوا أول 
مرة» فدفعها إليهم با طلبوا ‏ يعني الذين طلبوا أول مرة - ودفع إليهم بربح خمسة 
آلاف درهم وقال: لا أحب أن اشن ي 

وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم: كان لأبي عبد الله غريجٌ قطع عليه مالاً كثيراء فبَلّغْه 
أنه قَدِم آمُلّ» ونحن بِفْربرَء فقلنا له: ينبغي أن تعبّرء وتأخذه بمالك» فقال: لیس لنا أن 
- تروع ثم بلغ غريمه» فخرج إلى خوارزم» فقلنا: ينبغي أن تقول لأبي سلمة الكْسَانٍ 
عامل آثل؛ ليكثّب إلى خوارزم في أخذه. فقال: إن أحذث منهم كتاباً طوعوا مني في 
کتاب» ولست أبيع ديني بدنياي. 

فجًهذناء فلم نأخذ حتى كلّمنا السلطان من غیز أمره» فكتب إلى والي خُوارزم؛ فلا 
بلغ أبا عبد الله ذلك وَجَدَ وَجْداً شديداً» وقال: لا تکونوا أشفق علٌ من نفسي» فكتب 
کتاب وأردف تلك الكُتبَ بکتّب» وکتبَ إلى بعض أصحابه بخوارزم: أن لا يُتعرّض 
لغريمه. 


.08 «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
۸۲ تاریخ بغدادا‎ )٢( 


۱۸ متديه موی - ترجمة البخاري 





و وی ا آغ و 
على الغريم» فگره ذلك أبو عبد اللہ وصالح غريمّه على أن يُعطيّه کل سنة عشرة 
دراهم» وشيئاً يسيراً وكان المال خمسة وعشرين ألفاًء ولم يصل من ذلك إلى درهم ولا 
إلى أكثر منه'"" 

وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني 
أني اغتبت أحدا". 

قال الحافظ الذهبي: صدق ناث ومن نظر في كلامه في ا جرح والتعديل عَلم 
وَرَعَه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يُضصَعفه» فإِلّه أكثر ما يقول: منكر الحديث» 
سکتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذاء وقلُ أن یقول: فلانٌ كذّاب» أو بضع ا حدیث: حتى 
َه قال: إذا قلتٌ: فلان في حديثه نظ فهو مهم واو 
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وهذا من قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبتٌ أحدأء وهذا هو والله غاية الوَرَع 


- ثناء أهل العلم عليه: 
قال الإمام النّووي تنلٹہ: اعلم أنَّ وصف البخاريٌ كاه بارتفاع ا محل والتّقدم في 
هذا العلم على الأمثال والأقرانء متفىّ عليه فيا تأخر وتقدم من الأزمان» ویکفي في فضله 
أن مُعظّم من أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام الميرّزون واكُدّاق التقنون'''. 
ودوك طرّفا من منها: 
قال محمد بن أبي حاتم: سمعت محمد بن إسماعیل البخاري يقول: لا دخلتٌ 
(1) «طبقات الشافعية » ۲/ ٢٦٢۲۔‏ 
(۲) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ١/77/7؛‏ ط: دار المعرفة. 


زفرفق (سیر أعلام النبلاء» ۲/ ۹. 
)٤(‏ «تهبذيب الأساء واللغات» .٦‏ 


ور RS‏ ترح كارف a‏ 





الد 11[ EE‏ :من أن الفنى؟ 
قلتٌ: من آهل بُخارّىء قال: كيف تركتٌ أبا عبد الله؟ فأمسکت» فقال له بعض 
أصحابه: رحمك الله هو أبو عبد الله فقام فأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحباً بمن 

وقال الإمام أحمد: انتهى ا حفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو رُرْعة الرّازي» وحمد 
ابن إسماعيل البخاري» وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي'' والحسن بن شجاع 

وقال مرّة: ما أخرّجتُ خراسان مثل محمد بن إسماعیل. 

وقال موسى بن هارون الحّال: عندي لو أن أهل الأسلام اجتمعوا على أن ینصبوا 
مثل محمد بن إسماعيل ما قدروا عليه. 

وقال تُعیم بن حمّاد: محمد بن إسماعیل فَقِيةُ هذه الأمّة 

وقال محمد بن سام للبخاري: انظر في كُنّبِي فيا وجدتٌ من خطأ فاضربٌ عليه 
كي لا أَرْوِيّه. ففعل ذلك وكان محمد بن سلام كتبّ عند الأحاديث التي أَحْگمھا 
محمد بن إسماعيل: رَضِيَ الفتى» وني الأحاديث الضّعيفة: لم يَرْضٌَ الفتى» فقال له بعض 
أصحابه: مَن هذا الفتى؟ فقال: هو الذي ليس مثله: محمد بن إسماعيل. 

وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم: سمعتٌ عمر بن حفص الأشقر» سمعث عَبْدانَ 
يقول: ما رأیثٌ بعيني شاباً أبصرٌ من هذا؛ وأشار بيده إلى محمد بن إسماعيل”". 

وقال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي: رأيتٌ العلماء بالحرمين والحجاز 
والشام والعراق» فیا رأيتٌ فيهم أجمعَ من أبي عبد الله البخاري. 


)١(‏ هو الإمام الذّارمي صاحب «السئن» 
)٢(‏ «تاریخ بغداد» 71-1 
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وقال الإمام محمد بن خزيمة: ما رأيتُ تحت أدِيم السماء أعلمَ بحدیث رسول الله گلا 
من محمد بن إسماعیل. 

قال ا حافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: وحسبك بإمام الأئمة ابن خزيمة 
يقول فيه هذا القول مع لَقيّه الأئمةً وا مشایخ شرقاً ومغرباً. 

قال أبو الفضل: ولا عَجَبَ فيه» فإنَّ المشايخ قاطبة أجمعوا على تقدّمه» وقدَّموه على 
أنفسهم في عنفوان شبابه» وابنْ خزيمة إن رآه عند كبره وتفرّده في هذا الشأن". 

وقال أبو بكر محمد بن خريث: سمعت الفضل بن العباس الرّازي وسألته فقلتٌ : 
أا أحفظ أبو وُرْعة ام محمد بن إسماعيل؟ فقال: لم أكن التقيثُ مع محمد بن إسماعيل» 
فاستقبلني ما بین خُلوانَ وبغداد» قال: فرجعت معه مَرْحلة» قال: وججهدثٌ ال جه على 
أن أجيء بحديث لا يعرفه فیا أمكنني» قال: وأنا أَغِْبُ على أي رزْعة عدد شعره". 

وقال الإمام مسلم صاحب (الصحیح): أشهذ أنه ليس في الدنيا مثله'“. 
- مشايحُه وتلامیده: 

روى الإمام البُخاري ناه فی تَطوافه في مجمل رحلاته العِلّمية عن أكثر من ألف 
شيخ من أصحاب الحديث. 

قال محمد بن أبي حاتم عنه: كتبتٌ عن أل وثیانین نفساً ليس فيهم إلا صاحب 
حديث. وقال: لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعملٌ*. 
)١(‏ انظر أقوال مشايخه السابقة عنه في #هذيب الأساء واللغات) 55-06. 
)٢(‏ المرحلة: ما يقرب من ٢٢‏ ميلاً. 
(۳) «تاريخ بغداد» ۲/ ۲۳. 


(5) «البداية والنهاية» لابن كثير 5 /١‏ اخ ط: دار هجر. 
)٥(‏ «هدي الساري» ٤۷٩‏ . 


۲١ a ا‎ EEE 





وأخرج فی كتبه الحيح؟ عن ثلاث مت وربعة وعشرين شيعا متهم عل قق 
ا راہ فلا أن گا نک اھ 

وقد كان الإمام البُخاري ين ينتقي من أحاديث شيوخه ما صم عنده» فقد قال 
و اليه ون أن اك م تیاور رل كان اال أن رفن 
إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث» وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن 
إسماعيل من حديثي'"". 

وقد أكثر الإمام البُخاريّ ناله في (الصحیح) من الرّواية عن عشرين شيخاً تقریباء 
أكثرٌ هم حديثاً عنده: 

لاس رت لی ننه ۲۸ اعد اص 

۲- عبد الله بن يوسف التنيسي» المتوفى سنة ۲۱۸ھ بالشام. 

-٣‏ قتيبة بن سعيد الثقفي» المتوفى سنة ٢٢٥ھ‏ ببلخ. 

٤‏ - علي بن عبد الله المَدِيني» المتوفى سنة ٢٣۲ھ‏ بالبصرة. 

-٥‏ ا حُکم بن نافع الحمصيء المتوفى سنة ٢۲۲ھ‏ بالشام. 

-٦‏ موسی بن إسماعيل التبوذكي» ا متوفی سنة ٢٢۲ھ‏ بالبصرة. 

+ إساغيل بن داش أن آریس الوق س۲۷۹۸ بالدة: 

8- عبد الله بن محمد الجعفي المُسْنّديء ا توف سنة ۲۲۹ھ ببخارى. 

۹- آدم بن أب إياس العسقلاني» ا لمتوفی سنة ٢٢٥ھ‏ بالشام. 

۰- یی بن عبد الله بن بكيرء المتوفى سنة ١‏ “1ه بمصر. 

-١‏ محمد بن بسار (يُندار) ا متوفی سنة ٢٥۲ھ‏ بالبصرة. 

۲- أبو تُعیم المَضْل بن ذكين» المتوفى سنة ۲۱۸ھ بالكوفة. 


. ٤)٠٤ /١7»ءالبنلا «سير أعلام‎ )١( 
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GEG‏ مر ھی کت سم 
يوسف الفْرَبْري: أنه سمع (الصّحیح) من البّخاريٌ تسعون ألف". 

ومن اگ مَن روى عن الإمام البخاريٰ کن مسلم بن الحجّاج» صاحب 
(الصَحیح)ء وإمام الأكمة أبو بكر بن خزيمة صاحب «الصحيح»» وا حخافظ صالح بن 


محمد جَرّرة» وغيرهم. 
وأمّا الإمام أبو عيسى الٹرمذي صاحب «الجامع الکبیراء فقد تَلمَذٌ له وأكثر من 
الاعتماد عليه في كتابه. 


ومن روى عنه» رواأةٌ (الصٌحیح) الأربعة الذين اشتهر (الصحیح) من رواياتهم» وهم: 

- حمّاد بن شاكر النَّسَفْي المتوقٌ سنة 4٠‏ اه. 

- إبراهيم بن مَعْقَل النَسَفِيء المتوفى سنة 95 اه. 

- محمد بن يوسف الفِرّبريء المتوى سنة ٠الاهء‏ وهوأشهرٌهم . 

- منصور البَزْدَوِيء المتوفى سنة ۳۲۹ھ. 

وستأتي تراجم هؤلاء الرّواة في ا حدیث على (ا جامع الصحیح) لاعتشا 
- تصانبفه: 

لقد أثرى الإمامٌ البخاري يانه الکتبةً الإسلامية بكتب زاخرة» فكانت مُصئفاته 
العمدة في الباب» وقد طبع بعضها غير مرة» وبعضها في عداد المفقودہ وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر في «هدي الساري» ما وقف عليه من مصتّفاته» وما لم يقف عليه» وأحال إلى 
من ذکرہ وهي 

-١‏ «الجامع الصحيح» وسيأتي الكلام عليه مُستوقی انتا 


. ٤۹۱ «هدي الساري»‎ )١( 





۲- «الأدب اللفرداء مطبوع. 
۳- «رفع اليدين في الصلاة»» مطبوع. 
-٤‏ «القراءة خلف الإمام»» مطبوع. 
0- (التاریخ الکببرا؛ مطبوع. 
-٦‏ «التاريخ الأوسط»» مطبوع. 
۷- (التاریخ الصغير»» مطبوع. 
5 ۸- «خلق أفعال العباد)ء مطبوع. 
۹- «الجامع الكبير!» ذكره محمد بن طاهر المقدسي. 
۰-۔ (المسند الكبير»» ذكره الفرّبري. 
-١‏ «التفسير الکبیر)ء ذكره الفرّئري. 
١‏ - (الضعفاء) مطبوع. 
۳ - «أسامي الصحابة)ء ذكره أبو القاسم بن مَنْدَه ونقل منه البغوي في (معجم 
الصحابة». 
١ 4‏ - (کتاب الأشربة»» ذكره الدراقطني في «المؤتلف والمختلف». 
-٥‏ اکتاب الهبة» ذكره ورّاقه محمد بن أبي حاتم . 
-٦‏ «المبسوط» ذكره أبو يعلى الخليلٍ في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث». 
۷- «العلل» ذكره أبو القاسم بن منده. 
۸- «الكنى» ذكره أبو أحمد الحاكم. 
۹- «الفوائد» ذكره الترمذي في «الجامع الكبير». 
قال الحافظ ابن كثير: وقد ترك لٹ بعده علا نافعاً لجميع المسلمين» فعمَلّه م 
0 ينقطع» بل هو موصولٌ با أسداه من الصا حات في الحياة» وقد قال رسول الله ككله: 


۲٤‏ مقدمة التحقیق - ترجمة البخاري 


(إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: من علم یُنتفع به». 


- وفاته: 





وبعد رحلة طويلة في العلم بدأها شاب وعاد إلى موطنه بُخارَى شيخاً استقبله 
عامّة أهل البلد ونُصبت له القباب ولم يبق مذكورٌ إلا استقبلہ ونير عليه الدّنانير 
والدّراهم والسكّر الكثير» فبقي أيامأء حتى جرّتْ بينه وبين أميرها محنة» فأمره الأمیژ 
بالخروج من البلد» فخرج'". 

30و سد كرون مر بعك اا فافین اعد امن زان تارق إلى عن 
إسماعيل: أنِ احمل إِليّ كتاب «الجامع» و«التاريخ الكبير» وغيرهما لأسمع منك. 

نقال محمد بن إسياغيل ٹرسولہ: أنا لا أول العلع ولا أخله إل آبرات الناس إن 
كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا 
فأنت سلطان فامنعني من الجلوس ليكون لي عذرٌ عند الله يوم القیامة لأني لا أكتم 
العلمَ لقول رسول الله اا: «من شُئل عن عِلّم فكتمه؛ ام بلجام من نار». 

قال: فکان سیت الوحشة ينهي دا : 

نا کی معت عند ادر تس عة ارال قى شرل ا مك 


ہیں سے 5 


ابن إسماعیل حَرتَنْكَ''' وكان له بها أقرباء» فنزل عندهم» فسمعته ليلةٌ يدعو» وقد فرغ 


.٣٥٥ /١ 5 «البداية والنهاية»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة 4ك‎ )١17771( والحديث أخرجه مسلم في (الصحیح)‎ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» ۱۲/ .٦٦٤‏ 

(۳) «تاريخ بغدادا ۲/ ۳۳. 
والحديث أخرجه أحمد نی «المسند» (۷۱٥۷))ء‏ وأبو داود (۸٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (٢٦٦۲)ء‏ والترمذي )۲٦١۹(‏ 
من حديث أبي هريرة ططق وإسناده صحيح. 

)٤(‏ ححزتنك بفتح الحخاء المعجمة» وسكون الراء وفتح التاء وسكون النون بعدها كاف: قرية على أميالٍ من 
سمرقند في الجانب الشرقي منهاء وتُعرف الیوم ب (خاجا آباد). 
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من صلاة الليل: اللهُمٌ إِنّه قد ضاقت عل الأرض با رَحْبَتء فاقبضني إليك. فیا تم 
الشهر حتی مات: وقبره 0ر 

قال ا حسن بن ا حسین البزاز: توفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر» ودُفن 
يوم الفطر بعد الظھر يوم السبت غرّة شوال من سنة ست وخسین ومئتين» عاش اثنتين 
رسین سڈ إلا ثلاثة عشر یرم۷ 

قا وهف قاذ هذه احرف ن لون شاد و کات وذ رو خترائلة خلاف انت 
إليها إشارات» لکونہا من المعروفات الواضحات: ومناقبه لا تُستقصی لخروجھا عن أن 
نخصى» وهي مُنقيمة إلى حفظ ودراية» واجتهاد في التحصيل وراوية» ونْسكِ وإفادة 
ووَرّع وزهادة» وتحقيق وإتقان» ومن وعِزفانء وأحوالٍ وكرامات» وغيرها من أنواع 
المَکرٌمات. 

ففیما ذكزنا وأشڑنا إليه أبلغ كفاية للمُستبصرء فرضي الله عن الإمام البُخاريٌ 
وأرضاه» وجمع بیننا وبينه وجميع أحبابنا في دار كرامته مع من اصطفاه» فجزاہ الله عن وعن 
المسلمين أكمل ا جحزاء وحَبّاہ من فضله أبلغ الجباء". 


وللاستزادة في سيرة الإمام البخاري يُنظر: 
- «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى الفرّاء ۲۷۱/۱. 
- «تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٤/۲‏ . 
- (تہذیب الأسماء واللغات) للنووي 6 
- «تبذيب الکمال) للمرّي ٤٤١ /۲٢‏ . 
)١(‏ تاریخ بغدادا ۲/ .۳٤‏ 


. 1/۲ «تاريخ بغداد»‎ )٢( 
بتصرفِ يسير.‎ 0٦ هاتان الفقرتان مقتبّستان من «تبذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي‎ )۳( 


۲۲ 
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57 «تاريخ الإسلام» للذهبي 5/ ۱٠٤٤‏ . 

- 0 سیر أعلام النبلاء) للذهبي ۰۲ .۸. 

- «طبقات الشافعية الكبرى» للسّبكي ۲/ ۲۱۲. 

- «البداية والنهاية» لابن كثير 5 .075/١‏ 

وقد استوعب من أفرّده بالتصنيف صاحيّنا المفضال الشيخ محمد بن ناصر العجمي 
- حفظه الله - في مقدمة تحقيقه ل «تحفة الأخباري بترجمة البخاري» للحافظ ابن 


ناصر الدين الدمشقی: فلينظرَ. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


مقدمة التحقيق - التعريف بالجامع الصحيح ۲۷ 








التعريف ب«الجامع الصحيح» 

أولاً: اسمٌ الكتاب ودلالته: 

لقد أفصح الإمام البخاري ينه بنفسه عن اسم كتابه فوسمه ب «الجامع المستد 
الصحيح المختصّر في أمور رسول اللہ بي وسُننہ وأيّامه؛ کما قال غيرُ واحبٍ من أهل 
العلم”". 

وقد عَقَد الإمام السيوطي کنل في كتابه «التوشيح على الجامع الصحيح» فصلاً 
أن قود مار الق تا لحم 

قولّه: «الجامع»: إشارةٌ إلى أنه لم يحص بصنف دون صنف» ولهذا أورد فيه الأحکام؛ 
والفضائل» والأخبار من الأمور الماضية والآتية» وغير ذلك من الآداب والرٌقائق. 

وقولّه: «الصّحيح): إشارةٌ إلى أله ليس فيه شىءٌ ضعيفٌ عنده» فقد قال: ما أدخلتٌ 
في (الجامع) إلا ما صح. 

وقوله: «المسئّد»: إشارةٌ إلى أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي الصل 
كاذه يفن ااا عع ا كلل واد انك من قرف أله ا وريم رت کا 
وقع في الكتاب من غير ذلك فَإنَّ) وقع تبَعاً وعَرّضاً وسر حا لا أصلة”". 

قلنا: وقولّه: «المختصر»: إشارةٌ إلى أنه اة لم يذكر في هذا الكتاب كل مَرويّاته 
وحفوظاته» وإنَّا دك ءا را جدا غا عحفظط وانتقاه من مرويّاته انتقاء. 

قال إبراهيم بن مَعْقّل النّسفي: سمعتٌ البخاري يقول: ما أدخلتٌ في كتابي «الجامع» 


)١(‏ انظر رسالة «تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي» للشیخ عبد الفتاح أبو غدة اشم ص۹ وما بعدها. 
(1) «التوشيح شرح الجامع الصحيح» للسيوطي /١‏ ٤٦ء‏ ط: مکتبة الرشد. 


۲۸ مقدمة التحقيق - التعريف بالجامع الصحيح 
إلا ما صح وتركتٌ من الصحيح حتی لايطول". 
1 
ولقد عَرَضَ الإمام البخاري يَدْلَتْةُ «جامعه الصحیح) على الإمام أحمد بن حنبل» 


٠ 0 ۰‏ 4 3 و 00 ه 
ويحيى بن معين» وعلي بن المديني وغيرهم» فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 


١‏ أربعة أحاديث. 
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قال العَُيلي: والقول فيها قول البخاريّ» وهي صحيحة ". 
اتبا موضوع الكتاب: 

دنا عن ذلك ا حافظ ابن حجركثة بقوله: تقرّر أنه التزم فيه الصحةء وأنه لا 
يورد فيه إلا حديثاً صحیحا وهذا أصل موضوعه» وهو مُستفادٌ من تسميته إياه: 
«الجامع الصّحيح المسند من حديث رسول الله ية وسننه وأيامه»» ومما نقلناہ عنه من 
رواية الأئمة عنه صريحاء ثم رأى أن لا ليه من الفوائد الفقهية» والكت الحكمية: 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة» فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء 
واعتنى فيه بآيات الأحكام» فانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى 
ستيه و 

قال الشيخ محيي الدين التووي: لیس مقصود البخاريٌ الاقتصار على الأحاديث 
فقط» بل مرادہ الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادهاء وهذا المعنى أخلى كثيراً 
من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر فيه على قوله: «فيه فلان عن النبي كَل أو 
تر لاف 

وقد يذكر المتن بغير إسنادء وقد يُورده مُعلقاًء وإنَّا يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج 
للمسألة التي تَرْجِم لهاء وأشار إلى الحديث لكونه مَعلوماًء وقد يكون مما تقدّم ورب 


(۱) تاریخ بغداد» 1/۲. 
)٢(‏ «هدي الساري» ۷. 


جعدجة ر > اور ہف الجامع E a‏ ۲۹ 





تقدم قریبا ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفی بعضها ما فيه حديث 
واحد» وفی بعضها ما فيه آية من کتاب الله» وبعضها لا شيء فيه البنّة”". 

قلنا: كذا قال الإمام التووي ناث وتابعه عليه بع أهل العلم والمَضْلء والذي 
نستظهره والله تعالى أعلم: أن الإمام البُخاري اث كان يضع في الغالب تراجمَ كتابه 
ويشير فيها إلى ما سيخرجه من الأحاديث ويُؤخر إخراجها لسبب يَعِرض عندہ إِما في 
اختياره للأسانيد التي سيسوق فيها تلك المتون. أو للمتون نفسها واختيار أنسبها للترجمة 
المرادة» ثم يعود يانه فيخرّجٍ في تلك الأبواب ما يناسبها عنده من الأسانيد والمتون» 
ولا يَغيببنَ عن ذهنك أنَّ الإمام البُخاري كه ألّف كتابه في مدّة طويلة» طالت إلى 
ستٌ عشرةً سنة» ومن تتبّع صنيعه في أبواب «صحيحه» لَحَظ ما استظهرناه؛ والله 
اك 

ويَعضّد هذا ويُقرّيه؛ أنَّ الإمام البخاري ناث قد ذكر في كثير من تراجم أبوابه» أنَّ 
فيه عن فلان عن النبي كد ثم تراه يسوقه بسنده في الباب نفسه. 

ولقد ذكر الحافظ أبو إسحاق المستملي فيا نقله عنه أبو ذر الهروي أنه قال: 
انتسخت کتابّ البخاري من أصله» كان عند محمد بن يوسف الیْرَبْري؛ فرأيته لم يتم 
بعد وقد بَقِيَتْ عليه مواضع مُبيّضة كثيرة» منها: تراجم لم يثبت بعدها شيئاًء ومنها: 
أحاديث ل ير جم عليهاء فأضفنا بعص ذلك إلى بعض. 

قال انو اہ :اماس وما ,يدل عل ع ا ا أذ رواية آي اا 
[المستملي] ورواية أبي محمد [السَّرَحسِي] ورواية أي اميم [الكشويهني] ورواية أبي زد 
[المروزي]» وقد نسخوا من أصل واحدہ فيها التقديمٌ والتأخیژہ وإنما ذلك بِحَسّبٍ 
تر كن رسس بب كان في ای ماف ا 


.۸ «هدي الساري»‎ )١( 


)ع ۱ مقدمة التحقيق - التعريف بالجامع الصحيح 








وين ذلك» أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث©. 
الثاً: سببٌُ تصنيف الكتاب: 

حدّٹ البخاريٌ يناث بنفسه عن ذلك فیقول: كنت عند إسحاق بن راهَرَيه» فقال 
لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتاباً ختصراً لمُنن النبيّ له فوقع ذلك في قلبي» 
فأخذث في جمع هذا الكتاب؛ يعني كتاب «الجامع»". 

وروي عنه أيضاً قال: رایت النبيّ ول في المنام» وکائی واقت پت عدي وبيدي 
مَرْوحة أذبٌٌ عنه» فسألتٌ بعض المُعبرين» فقال: نت ذب عنه الكذب» فهو الذي 
حملّني على إخراج «الصّحيح)". 

قلنا: ولا يمنع أن يكون ا حامل له على ذلك كلا السّببين: إشارةٌ شيخه إسحاق بن 
راهويه» والرّؤيا التي رآها. 

دم 2 
رابعا: كيفية تصنيفه للصحيح: 

قال الإمام البُخاري كناث#: صنَّفتُ كتابي «الصحاح» لست عشرة سن خَرّجنّہ من 
ماما آلت جد وله حح ف ہووت اھ تا 

وقال: ما أدخلتٌ في هذا الكتاب إلا ما صحٌء وتركثٌ من الصّحاح كي لا يطول 
الکتاب!“. 


)١(‏ «التعديل والتجريح» لأبي الولید الباجي ۱/ ۳۱۰ء ط: دار اللواء. 

)(۲( تاریخ بغداد» ۸/۲. 

(۳) (تہذیب الأسماء واللغات» /0. 

)٤(‏ «تاريخ بغداد» 7/ .١5‏ ويدخل في العدٌ المذكور الطرقٌ المتعددة للحديث الواحد» ويدخل فيه أيضاً 
الصحيح والضعیف: والمرفوع وغيره» وبذلك يمكن أن تصل الأحاديث والآثار إلى مثل هذا الرقم 
المذكورء والله تعالى أعلم. 

.٩/۲ واتاریخ بغدادا‎ ۰ /١ «الكامل» لابن عدي‎ )٥( 
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وقال عبد الوس بن همّام: سمعتٌ عِدةٌ من المشايخ يقولون: حوّل البخاري تراجم 
(جامعہ) بین قبر النبيّ پل ومنبره ‏ الرّوضة الشريفة ‏ وكان يُصلي لكل ترجمة ركعتين. 

قال الإمام النووي: وقال آخرون: صلفه ببُخارَى» وقيل: بمكة» وقيل: بالبصرة» 
وکل هذا صحيح: ومعناه أنه كان بُصّف فيه في كل بلدة من هذه البلدان فإنه بقي في 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي: سمعتٌ البخاريّ يقول: أقمت بالبصرة حمس سنين 
مع كتبي أصتّف» وأحجٌ في کل سنة» وأرجع من مكة إلى البصرة. قال البخاریٔ: وأنا 
أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصتفات". 
خامساً: عادات الإمام البخاري ينه في اصحيحه)”": 

لقد كانت للإمام البخاري كباش عادات عِدَّة في «صحيحه» يكثر دَورائها فيه 
ويحسّن بقارئ «الصّحيح» أن يُلِمَّ بهاء ويقف عليهاء وقد بث هذه العادات أصحاب 
شروح «الصحيح» في شروحهم» وف أماكن ورودهاء فتظمَ رها وقد ازرم 
الشيح عبد الحق الماشمي ناث في كتابه «عادات الإمام البُخاري في صحيحه» جمعھا 
من كتب شروح الصحيح حيث قال في مقدمته: 

هذا الفصل من أهمٌّ الفصول الذي يجب حفظه» وقد تتبّعتٌ هذه العادات من 
الشروح المتقدّمة» وأخذتها من المواضع المتفرّقة» وأَؤْردتُها مجموعة لإفادة طلبة العلم» 
مطالعي البُخاري ©. 


.08 (تہذیب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(؟) مستفادٌ من كتاب «عادات الإمام البخاري في صحیحہا للعلامة الشيخ عبد الحق الحاشمي الگي؛ تحقيق 
محمد بن ناصر العجمي» وهو فصل من کتاب الشيخ ا ماشمي «قمر الأقهار الطّالع من مشارق الأنوار». 

(۳) «عادات الإمام البخاري » ٠١‏ . 
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ولقد جاءت عادات الإمام البخاري لٹ على صزبین: ضرب مُتعلّق بالإسناد. 
وآخر مت متعلق الت 5 


فهذه إشارة مُوجزة لكلا التوعين: 


طاع 14 


أولاً: عادات الإمام البخاري آنه المتعلّقة بالإسناد: 

تُعرف هذه العادات بالتأمل» وإمعان النّظر في «الصحيح»» ومن أهمّها : 

-١‏ أنه لا يكرّر الحديث بالإسناد الواحد» بل يُورده لمقتضى كل باب بإسنادٍ آخر 
ومتى ضاق عليه المخرّجٌ تصرّف فيه بنوع من التصرّف في الإسناد أو المتن؛ كالوصل في 
موضع» والتّعليق في آخرء وکالاتمام في 5 والاختصار في آخر» ولا يورد الحديث 
باسناو واحدِ ومتنِ اخ 


و 


وللبخاري ياه نيف وعشرون حديثاً بإسنادٍ واحدٍ ومتن واحيٍء فانظرها في 
(العادات؟۷!'''. 
فان قال قائل: ولأيّ أمر كان البُخاري تكذآثة يُكرّر ال حدیث؟ 
فالجواب: أنَّ للإمام ينه في إيراد الحديث مُكرّراً سبعة أغراض: 
إا اھا غر ا ئن غار گر ری از رای اديت ثانا ار عتم ا فر 
البخاريّ كما جاء. 
- بيان اختلاف ألفاظ الرّواة» وذلك حيث اختلفت عبارة الرّواة» فيحدّث راو 
لحديث فيه كلمة محتملة لمعنى آخرہ فيُورده البخاري ويرد لكل لفظة بابا مرد 
وهذا من أهمٌ المواضع بالمعرفة. 


- ترجيح أمر من الأمرين المتعارِضین من جهة الوصل والإرسالء أو الرفع والوقف. 


۔٦٦-‎ 0۷ (العادات)‎ )١( 
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منبّهاً على أنه لا تأثير للآخر عنده. 
- دفع توهم الزيادة في الإسناد» وذلك حيث زاد بعض الرّواة رجلاً في الإسناد. 
وكان ذلك بحيث يصح عنده أن الرّاوي سمعه من شيخ حديثه عن آخر ثم 
لقي الآخر فحدّثه به» فكان يروي ذلك وع ات فيُورد البخاري 
الإسناد على الوجهين لإزالة توهم الزيادة في الإسناد. 

- التصريح بالسّماع فيورد الحديث المُعَنعَن؛ ثم يورد الطريق المصرّح فيه بالسماع» 

قراط وتالا 

- إخراج ا حدیث عن حدٌ الغرابة» وقد يعتقد من ليس من أهل الصّنْعة أن الحديث 

مكرر. 
- بيان طرق الحديث» وذلك حيث اشتمل الحديث على معانِء وله طرق» فیُوردہ 
في كل باب من طريقٍ غير الطريق الأول. 

۲- ومن عاداته: أنه إذا روى عن شيخ تَکلّم فيه بعص الأئمّةء يُقلّل الرٌوایة عنه» 
ويأتي بالہتابعات في الباب نفسه أو في انان متفرقة تقوية لروايته. 

۳- ومن عاداته: اختصار الحديث» وغالباً يفعل ذلك إذا كان الحديث موقوفاً وفيه 
خرف شم رنہ بط رع نوم ويدف الاق لخدم تعلق ضوع اب 
وهذا من أخفى المواضع. 

-٤‏ ومن عاداته: تقطيع الحديث» وذلك حيث يكون ا حدیث مُشتيلاً على مل 
متعدّدق فيقطّع الإمام البخاري الحديث ويُورد كل جملة منه في بابها المناسب. وهنا 
تظهر عَبقريّة الإمام وفقهه. 

وت ومن ادان أنه إذا آورة امةن عن غر رھد مو متا فان اللفظ بكرن 
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-٦‏ ومن عاداته: أنه إذا تحول من إسنادٍ. ساق المتن على لفظ الثاني. 
۷- ومن عاداته: أنه يكثر ذكر ا متابعات. 
ومتابعاثہ أشكلٌ من متابعات غیرہ من المُصتفين» ولا يذكر المُتابم عليه غالبا 
فلا يعرف ذلك إلا من عَرّف طبقات الرواة ومشاركتهم في لقاء الشیوخ. 
۸- ومن عاداته: أنه يختار من الإسناد العوالي» وأعلاها عنده الشلاتات“ وأطول 
ما عنده من الأسانيد الإسناد التساعي» وله حديث واحد في .)۷۱۳٥(‏ 
۹- ومن عاداته: أنه يختار من الأسانيد ما هو موصوف بأصمٌ الأسانيد. 
مثل: مالك» عن نافعء عن ابن عمر. 
والتخعي» عن علقمة عن ابن مسعود . 
وعبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. 


3 
٠ 


وقد عقد الإمام البُخاري ينه باباً فی «الصحيح» في كتاب العلم قال فيه: بابُ 


)١(‏ وقد أفرد هذه الثلاثیات وشرّحها كثيرٌ من أهل العلم؛ وهي تدور على أسانيد خمسة: 
-١‏ أكثرها: الگي بن إبراهيم» عن يزيد بن أبي عُبيد عن سلمة بن الأكوع 5فه. 
وأحادیله نی (۱۰۹ء ۹۷٥ء٥٥٦ ۵١٥‏ لاد 114 ٢٦۲۹ء‏ £1 1° ۹۱۰۵٥۹۷ (E+‏ ۱۸)۔ 
۲- أبو عاصم الضَّحاك بن خلد» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأکوع #ه. 
وأحادينه في (۱۹۲۰ء ۲۲۹۰ء ۷۷١۲ء‏ 4371/15 ٥٥١۹‏ ۷۲۰۸). 
-٣‏ محمد بن عبد الله الأنصاري» عن حميد الطويل» عن أنس 4#5. 
وأحاديثه في (۲۷۰۳ء ۹۹٦٦ء .)1۸٩ ٤‏ 
٤‏ - خلاد بن يحبى» عن عيسى بن طَهُمانء عن أنس 5ه 
وله حديث واحد في (۷۱۲۱۱). 
-٥‏ عصام بن خالد عن حَرِيز بن عثمان» عن عبد الله بن بسر 4. 
وله حديث واحد في .)۳٥٣٣(‏ 
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قول المحدّث: «حدثنا» أو «أخبرنا» أو (أنبأنا». 

في حین أنَّ الإمام مسلا يذهب إلى التّفريق بينها في (صحيحه). 

-١‏ ومن عاداته: أنه ينقل الحديث من صحائف التّابعین عن الصحابة. 

فمسلك الإمام البخاري ينآث في مثل ذلك أن يذكر الحديث الأول من الصحيفة» 
کا كر الات 

مثاله: ساق البخاری الإسناد في (۲۳۸) عن أي الزّناد أن الأعرج حدثہ أنه سمع 
أبا هريرة أنه سمع رسول الله ب يقول: «نحن الآخرون السّابقون», ثم قال (۲۳۹) : 
وبإسناده قال: الا يبولن أحدُکم في ا اء الدّائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». 

۲- ومن عاداته: أنه يترجم لشيءٍ ثم يذكر فيه حديثاً کا سمعه من شيخه جملة؛ 
لتضمّنه موضع الدّلالة المطلوبة منه وإِنْ لم يكن باقيه مقصوداً. 

۳ - ومن عاداته: إيراد المُعلّقات, وله في إيرادها أغراش ومقاصدٌ كالاستشهاد 
والتّقوية» أو بيان اختلاف وغير ذلك. 

وقد يلي كثيراً من الأبواب عن الحديث المُسنّد ويكتفي بالمعلّق لنكتة يراهاء 
وفائدة بديعة استنبطها بفهمه الثاقب. 

ثانياً: عادات الإمام البخاري يدث المتعلّقة بالفقّه في تراجمه: 

معلوم أنَّ الإمام البُخاري نة قد عَمَدَ مع تخریج الأحاديث الصّحاح إلى استنباط 
الفوائد الفقهية منهاء ولقد أودع في تراجم أبواب «صحيحه) سر الاستنباط» وفرّق 
فيها علا کثیرآء حتى قال كثيرٌ من أهل العلم والفضل: فقه البُخارِيٌ في تراجمه'. ومن 
أهم عاداته في فقه التراجم: 

-١‏ أنه يؤثر الخفيّ على ا ِء ومن هنا يشكل على الكثير وجه مناسبة الحديث 
للباب» ويزول هذا الإشكال عند إمعان التّظر والتأمّل وإعمال الفكر. 
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-١‏ ومن عاداته: أنه يعقد الترجمة» ثم يذكر فيها آية ثم يذكر فيها حدیثاً مرفوعاً 
متصلاً» ثم يذكر فيها أثراً عن صحاب» أو فتوى تابعي. 

وهذا لازم للمجتهد» ولكنه مع ذلك لا يتعرض لطريق الاستدلال» بل يترك ذلك 
لتدبّر أهل العلم. 

۳- ومن عاداته: أنه يعقد الباب ثم يذكر حدیثاً معلّقاً أو أثرأء وذلك لكونه لم يجد 
حديثاً مُسنداً على شرطه» أو لإرشاد الطالب إلى تتبّع الحديث. 

قلنا: أو للعودة إلى تبييضه وتحريره» كما ذكرنا آنفاً نی (موضوع الكتاب). 

-٤‏ ومن عاداته: أنه يعقد الترجمة بالآية» ويكتفي بها على ذلك» فكأنّه يشير إلى أنَّ 
هذه الترجمة دعوى دليلها معها. 

-٥‏ ومن عاداته: أنه يعقد الباب بلا ترجمة» فأبدى الشُّرّاح ثمَّة احتمالات» أحسنها: 
أنه كالفَصْل من الباب السّابق» ويُنظر ذلك في طيّات الشّروح. 

-٦‏ ومن عاداته: أنه لا يُعيد الترجمة في «صحيحه) إلا إذا كانت الترجمة ذات شقين» 
وقد یکژر الترجمة إذا كان في الكلمة اختلاف في التفسير» كقوله: «باب لا هامّة» فإنه 
كرّره في الطب في موضعين للاختلاف في تفسیر «هامة» قال الحافظ: كذا للجميع» ثم 
ترجم بعد سبعة أبواب «باب لا هامة» قال: وهذا من نوادر ما اتّفْق له أن يُترجم 
للحديثين في موضعين بلفظ واحد. 

ثم قال: ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخلاف في تفسير الهامة". 

۷- ومن عاداته: أنه پوب بلفظ إحدى الرٌّوايات ثم يُورد الحديث بلفظ آخر. 

۸- ومن عاداته: أنه يترجم بلفظ حدیث لیس على شرطه» أو بلفظٍ يومىء إلى معناه 


ثم يُورد في الباب حديثاً شاهداً له يُوْدّي معناه بأمر ظاهر أو حَفيّ. 


.5410516/1١ »حتفلا«)١(‎ 








۳۷ 
مثال: «باب الأمراء من قریش) وهذا لفظ حدیثٍ ليس على شرطه؛ ثم أورد حديث 
٤١٢(‏ ۷۱۸): «لا يزال هذا الأمر في قريش» يودي معناه. 
۹- ومن عاداته: أنه كثيرا ما یتر جم بلفظ الاستفهام. 
وهذا حيث لا ينّجه به الجزم بأحد الاحتمالين» ويُشير إلى أنَّ للناظر جالاً وتعارُضاً. 
۰- ومن عاداته: أنه يترجم لأمر ظاهره قليل الفائدة» ولكنه إذا تحققه المتأمل استفاد. 
۱- 57 عاداته: أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث. فيأتي بتلك الأحاديث 
على اختلافھا ليُقرّبها إلى الفّقِيه من بعدہ. 
7- ومن عاداته: أنه إذا تعارضت عنده الأدلة» وعنده وجة التطبيق بینھم| بحمل 
كل واحدٍ على ححَمَلٍ صحيح» فيترجم بذلك المَحمّل إشارة إلى وجه التطبيق. 
۳ - ومن عاداته: أنه يستدل بجواز الأمر بعموم الألفاظ. 
-٤‏ ومن عاداته: أنه يستنبط المسائل باصطلاحات اصن كدلالة النصّء 
وعبارة النص» وإشارة النص» واقتضاء النص» وعموم النص» وأحیاناً یستنبط بحمل 
التظبر على النظير» وبقياس العلةء وقياس الدّلالة. 


6- ومن عاداته: أنه كثيراً ما یأتی بشواهد الحديث من الآيات» وبشواهد الآيات 
من الأحاديث» وهذا لا يدرك إلا بفهم ثاقب» وقلب حاضر. 
-٦‏ ومن عاداته: أنه يترجم بلفظ فيه احتمال أكثر من معنی واحدہ فيعيّن أحد 
الاحتمالین بالحديث» وقد يكون الإجمال في ا حدیث: والتعيين في الترجمة» فكأنه يشير 
إن أن ف الترحة تأويل اديت 


۷- ومن عاداته: أنه إذا أورد في الحديث لفظ من ألفاظ القرآن الكريم يفسّره 
للإفادة» وله حرص شديد على ذلك. 


قلنا: وغالب ما ينقله من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة مَعْمر بن المثنى» وينقل عن غيره 
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أيضاً من أصحاب معاني القرآن وغريبه» کالفرٌاء وأبي عبيد. 

۸- ومن عاداته: أنه بُراعي في إيراد کل کتاب من كتب هذا «الجامع» مناسبته 
بالكتاب الذي قبله» ىا يراعى ذلك في الأبواب» وهذا ظاهر لمن أَمْعَن التظر. 

وقد عقد الحافظ يَدْلَنْهُ فصلاً حكى فيه كلام شيخه شيخ الإسلام أبي حفص 
البلقيني في مناسبة ترتیب الكتاب”". 

فهذه أهم ما ذكره الشُّرّاح من عادات البخاري لہ في تصنيفه» فهي إشارات 
ومن تأمّل وتلمّح وأمعن النظر ظْمَرء والله الموفق. 

3 : 0 2 

سادسا: شرط البخاري في (الصحیح): 

قال ابن طاهر المقدسي: اعلم أن البُخاري ومسل ومن ذُكر بعدهم ‏ أي: باقي الأئمة 

5 ۶ ع 2 

الستة ‏ لم ينقل عن واحدٍ منهم أنه قال: شرطتٌ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط 
الفلاني» ولا يُعرّف ذلك من سَبْر کتبھم فيُعلّم بذلك شرط کل رجل منهه”". 

لکن من کال عش مهور انان ور غل اتفاق عند المحققين: أن عد 
الحديث الصّحيح: ما اتصل سنده برواية العَذّل الضابط عن مثله إلى مُنتهاه من غير 
سذوذٍ ولا عِلّة. 
- اشتھار الراوي بطلب الحديث والعناية به: 

والشهوة ترف ال واة عو الزاری الراحل 

قال الحافظ ابن حجر: الظاهر من تصرف صاحبي «الصحيح» اعتبار ذلك إلا 
أہما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك» والله أعل". 
)١(‏ اهدي الساري» .٦۷۳-٣۷۰‏ 


(؟) «شروط الأئمة الستة) .٠١‏ 
(۳) «النكت على ابن الصلاح» :7728/١‏ ط: دار الراية. 


سرت لا 
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ولا قال ابن طاهر المقدسي: ما ادّعاه الحاكم أبو عبد الله أنَّ شرط البخاري ومسلم 
أن يكون للصحابي راويان فصاعداًء ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان... إلى آخر 
كلامه. فَمُنْقَضٌ عليه بائمما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس هم إلا راو 
واحدٌ”". تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان مُنتقّضاً 
في حقٌّ بعض الصحابة الذين أخرج هم فإنه مُعتَبَرٌ في حق مَن بعدهم» فليس في 
الکتاب''' حديثٌ أصلُ من رواية من ليس له إلا راو واحدٌ فقط . 
- اعتبار حال الشیخ في الرّواة عنه: 

قال الحافظ ابن حجر ملخّصاً كلام الحافظ أبي بكر الحازمي'“: ومذهبُ من يخرج 
الصحيح أن يعتبر حال الرواي العدل في مشايخه العدولء مثال ذلك: أنَّ أصحاب 
الزهري على حمس طبقات» ولکلُ طبقة منها مزيّة على التي تليها: 

- فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصّحةء وهو مَقصَدً البخاري» وقد 
جمعت هذه الطبقة بين الحفظ والإتقان» وبين طول الملازمة للژّھري؛ حتى كان فيهم 
من يُزامِله في السفرء ويلازمه في الحضرء مثل: مالك بن أنس» ويونس بن يزيد الأيلٍ» 
وعُقيل بن خالد الأيلي» وسفيان بن عيينة» وشعیب بن أبي حمزة. 

- والطبقة الثانية شاركت الأولى في التّبتء إلا أئہا لم تُلازم الزهري إلا مدة يسيرة 
فلم ارس حدیلہ فکانوا في الإتقان دون الال مثل: الأوزاعيء والليث بن سعد 
وعبد الرحمن بن خالد بن مسافرہ وابن أبي ذئب. 

والطبقة الثالثة جماعة لزموا الزهريّ مثل أهل الطبقة الأولى» غير أنهم لم يسلموا من 


.١4 «شروط الأئمة الستة»‎ )١( 
(؟) أي: كتاب (اصحیح البخاري».‎ 
.٤۷-۳۹ في كتابه «شروط الأئمة الخمسة»‎ )٤( 
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غوائل الجرح» فهم بین الرد والقبول» مثل: جعفر بن بُرْقانء وسفیان بن حسينء 
وإسحاق بن بحیی الكَلْبِي. 

إلى آخر الطبقات. 

ثم قال: فأما الطبقة الأولى فهُم شرط البخاريء وقد ُرٌج من حديث أهل الطبقة 
الثانية ما يعتمده من غير استيعاب» وأمًا مسلم فيخرّج أحاديث الطبقتين على سبيل 
الاستيعاب» وئُرٌج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في 
الثانية". 

0 قال الحافظ ابن حجر: وأكثر ما يُخرّج البُخاري حديث الطبقة الثانية تعلیقا 
وربها أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً . 

ثم قال: وهذا ا ثال الذي ذكرناه في حقٌ المُكثرين» فيقاس على هذا أصحاب نافع» 
وأصحاب الأعمش» وأصحاب قتادة» وغيرهم فأمًا غير المكثرين فإنَّا اعتمد 
الشيخان في تخريج أحاديثهم على اة والعدالة وقلّة الخطأء لکن منهم من قَوِيَ 
الاعتمادٌ عليه فأخرجا ما تفرّد به كيحيى بن سعيد الأنصاري» ومنهم من م يقو الاعتماد 
عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر”". 
- ثبوت اللقاء: 

اعلم أن الإمام البخاري تخل لم يُصرّح بهذا الشرط ولا بغيره في (صحیحہ)ء وإنَّ) 
استنبطه العلماء من خلال استقراء عمله في «الصحيح» وإيراده للمتابعات لجملة من 
الأحاديث التي في أسانيدها عنعنة» ولَحَظوا تنبيهه على کون الراوي سمع أو لم يسمع 
من روى عنه في كثير من تراجم كتابه «التاريخ الكبير»» كا فَهمَ بعضهم من رد الإمام 


)١(‏ «هدي الساري» 4- ٠١‏ بتصرّف. 
(۲) «هدي الساري» .٠١‏ 
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مسلم نل على من يشترط هذا الشرط في مقدمة «(صحيحه» أنه يعني بذلك البخاري 
وابنَ المديني» فقد قال النّووي في شرحه للمقدّمة في «باب صحة الاحتجاج بالحديث 
المُعَنمَن»: واحتجٌ مسلم كث بكلام ختصرہ: أن المُعَنمَن عند أهل العلم محمولٌ على 
الاتصال إذا ثبت التلاقي مع ان الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي» وهذا الذي 
صار إليه مسلم قد أنكره المُُحقّقون وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعیفٌء والذي رده 
هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن علٌ بن المديني والبخاري وغيرهما"". 
واعتبار البخاري ثہوت اللقاء والسماع شر طا لصحة ا حدیث في (صحیحہ) فهذا عل 
اتفاق بین المحققين من أهل هذه الصنعةء وأما اعتبار هذا الشرط في خارج (الصحیح) فهو 
فا ات و اال ف وا ای هذا ا 
سا تراجم البخاري: 

3 إحسان تبویب أي كتاب وترتيب كتبه وأبوابه والقة في ذلك مُھمٌ جداً في 
إظهار القيمة العِلْميّة لذلك الكتاب, لان حُسن اختيار تراجم الأبواب وحسن ترتيبها 
يدل على صفاء ذهن المؤلّف وسّعَة اطّلاعه وففهه» كيف لاء والإمام البُخاري لٹ 
من مجتهدي أئمة الحديث وأعلامه» وقد بث فقهه وأراءه في تراجم أبوابه» حتى تميّر 
بذلك: وعُرف صنيعه بين العلماء ا حدّاق» وم يَقّدروا على ركوب الصَّعب الذي ركبه» 
فدلّت يَبْكَ التراجمُ على سَعَة اق وعميق فقهه» حتى قال غیژ واحدِ من العلماء 
الکِبار: فِقهُ البخاري في تراجمه. 

وقال ابن المنّر ينآث یصف صنيع الإمام البُخاري تخل في أبوابه: كان البخاري 
اف الخد رقوائل الخدم دفن الفكرة فيهاء وكاة ريا عرض له الاستدلال عل 


- )0( شرح النووي لمقدمة مسلم۱۱/ ۱۲۷ ط: المصرية. وراجع كتاب «السَّئن الأبين والمورد الأمن في 


الحاكنة یئ الامان ‏ الشند المعتعى» لانن ر شيد الفْوری الشتى المتوق سس ۷۷۱ھ 
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الترجمة بالحديث الواضح الطابق فعَدّل إلى الأخذ من الإشارة والژمز به» وكان على 
الصٌواب في ذلكء لأنَّ الحديث البَيّنَ يستوي الناسٌ في الأخذ منہہ وإِنَّا يتفاوتون في 
الاستنباط من الإشارات الخفيّة» ولم يكن مقصود البخاريٌ كغيره» يملأ الصّحف با سبق 
إليه» وم یُعتمّد في مثله على الأفهام العامة وإنم) كان مقصدّه فائدة زائدة. 

ومن هنا حَظِيّت تراجمٌ البخاري بمصتفات مُستقلَة لبيان منهجه فيها وفمّههء فضلاً 
عا حَظِيّت به من عناية في أثناء شّروح (الصٌّحیح)ء فمن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر: 

- وقد جمع العلّامة ناصر الڈین أحمد بن المدّر خطيب الإسكندرية من ذلك أربع 
مئة ترجمة وتكلّم عليها. ۱ 

- ولخّصها بدرٌ الدين بن جےَاعةء وزاد عليها أشياء". 

- وتكلّم على ذلك أيضاً بعض المغاربة» وهو محمد بن منصور بن جماعة السَّجِلْماسي» 
ولم پُکیز من ذلك» بل جملة ما في كتابه نحو مئة ترجمة» وسّاہ: «فك أغراض 
البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة) 

- وتكلّم أيضاً على ذلك: زين الدين علي بن الم أخو العلّامة ناصر الدين في 
شرحه عن البخاري» وأمعنَ في ذلك. 

- ووقفتٌ على كتاب اسمه: «ترجمان التراجم» لأبي عبد الله بن سيد السّبتي 
يشتمل على هذا المقصد» وصل فيه إلى كتاب الصیامء ولو تم لكان في غاية الإفادة 
وإنه لكثير الفائدة مع نقصه. والله تعا ی الموفق”". 

قلنا: ومن الكتب أيضاً في ذات الموضوع: 
)١(‏ «المتواري على أبواب البخاري» ۸۷. 


)٢(‏ واسم كتابه: «مناسبات تراجم البخاري»» مطبوع. 
۳( «هدي الساري» 1 
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- «شرح تراجم أبواب البخاري» للشیخ ول الدين الڏهلوي» مطبوع. 
- «الأبواب والتراجم للبخاري» للكاندهلوي. 


إلى غير ذلك من الكتب والدراسات حول التراجم والأبواب". 





وتنقسم تراجم الإمام البخاري اة إلى ثلاثة أنواع: 

التوع الأول: التراجم الظاهرة الواضحة» وهي الترجمة المطابقة لمضمون الباب 
بصورة واضحةء ولا تحتاج لإعمال الفكر. 

التوع الثاني: التراجم ا فی التي تحتاج إلى إعمال نَظَرِ لاستنباط مطابقتها لأحاديث 
الناب: 

وفي هذا التوع من التراجم يظهر فقه الإمام البخاري يناث ودقّة استنباطه ودقيق 
نظره» وبديع فنونه» وعُمق غَوْصه في دقائق المسائل» فهو في استنباط الأحكام والفوائد 
يسلك مَسلّكَ الفقهاء من تأويل النّصّ وتفسیر المُشكل» ويسلك في ذلك طريق 
الإشارة» فيظن بعض القرّاء عدم الترابط بين الترجمة وحدیث الباب» ولكن إذا تأّل 
وجد ارتباطاً قوياً. 

التوع الثالث: التراجم المُرسّلة: وهي التي اقتصر فيها البخاري بكلمة (باب) ول 
يذكر لها عنواناء وهذا النّوع غالبا ما يكون مضمون الباب مصلا بالباب السّابق مُكمّلاً له 
فينفصل لفائدة زائدة في مضمونه”". 

أو أن البخاري كاه يض له ليعود بعد لتحریرہ وترجمته ہما يناسب مكانه. 

هذه نظرةٌ عاجلة حول تراجمه. وحن هذه الوضوعات أن تْرّد نی أبحاثِ علميّ 
)١(‏ وللاستزادة يُنظّر في ذلك كتاب «إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري» محمد 


(۲) ينظر: «الإمام الترمذي والموازنة بین جامعه وبين الصحيح» د. نور الدين عتر ۲۹۸-۲۷۲. 
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متخصصة استقرائية» لتخرج بالتتائج المستوعبة الدّقيقة» وليس هذا مکانہاء والله الموفق. 
ثامناً: المعلّقات: 

المراد بالتعليق: ما حذف من مُبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد. 

والتعليق في «صحيح البخاري»: أن يحذف من أول الإسناد رجلاً فصاعداًء مُعبراً 
بصيغة لا تقتضي التصريح بالسّماع» مثل: قال» ورَوّی؛ وزاد» وذَكّر أو یُروی؛ ويُذكرء 
ویقالء وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتّمريض”". 

وقد أكثر الإمام البُخاري يَدَلَنْهُ من إیراد التعليقات في تراجم الكتاب» فقد 
أحصاها الحافظ ابن حجر فبلغت ألفاً وثلاث مئة وواحداً وأربعين» وأكثرها حرج في 
أصول مُتونه» والتي لم يُحرّجها مئة وستون حديثاً» وَصَّلَّها الحافظ ابنُ حجر في تأليف 
مستقلٌ سرّاه «التّوفيق في وصل التعليق»» وفيه من المتابعات والتَّبيه على اختلاف 
الژوایات ثلاث مئة وواحد وأربعون حديثاً”. 

ولقد تنوّعت أغراض الإمام البخاري لہ من إيراد التعليقات» فتارة يورد المعلّق 
لبيان معتّی في ترجمة الباب» وتارةً لبيان سماع لراو تُكلّم في سماعه من شيخه. وغير 
ذلك من الفوائد الإسنادية» وتارة ايسان ناق المتن من جهة الطريق الذي ا 
وتارة أخرى لبيان الخلاف في الحكم الشرعي المذكور في الترجمة» وتارة يورد الحديث 
معلا تجنباً للتكرار» إذ من قاعدته أنه لا يُكرّر إلا لفائدة» فإذا اشتمل المتن على أحكام 
واحتاج البّخاريٌّ إلى تكراره فإنه يتصرف بالإسناد بالاختصار خشية التطويل. 

وتنقسم المُعلّقات إلى قسمين: 

أحدهما: ما وصله البخاريٌّ نفسه في موضع آخر من كتابه بالسّند نفسه أو من 


)١(‏ «تغليق التعلیق) لابن حجر ۲/ ۸-۷ ءط: دار عمار. 
)٢(‏ «هدي الساری) .٦٦٤‏ 
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طريق آخر بمعنى المتن المعلق» وهذا هو الأكثر الغالب من هذه المُعلقات» وإنَّ) علّقَها 
البخاريٌ للأسباب التي ذكرناها آنفاً. 

والقسم الآخر: مالم يصله البخاري في «الصحيح» ول یُوجّد في الکتاب إلا مُعلّقا 
وهذا القسم ربا ذكره البخاري بصيغة ا حزم وربا ذكره بصيغة التّمريض. ولا خلو 
هذا القسم أن يقع فيه ما هو صحيح وما هو دونه على تفصيل في ذلك ليس هذا مكانه. 
وإنما في أثناء الأبحاث العلميّة القائمة على الاستقراءء وفي إيراد كل نوع أهدافٌ وفوائد 
لا تخرج عن الأغراض التي ذكرناها آنفاًء والله تعالى أعلم. 


انا الأحاديث المنتقدة ف الصحيح: 





لقد أذ الإمام البخاري ناث على نفسه في تصنيف كتابه (الصحیح) أن لا دحل 

فيه إلا ما صحّ عنده» حيث قال خلٹہ: ما أدخلتٌ في هذا الكتاب إلا ما صم وتركتٌ 
من الصحاح كي لا يطول الكتاب”". 

فظاهرٌ من قوله اة أنَّ کل ما في كتابه من الأحاديث السنّدۃ صحيحة عنده إلا أنه 
أحبٌ أن لا ينفرد برأيه في تلك الأحاديث » وأن يستأنس برأي غيره في ذلك» ومن هنا رَغِبَ 
في عرضه على غيره من أهل العلم والفضل من قادالحدیث وعِلَله. ‏ 

قال أبو جعفر العقيلي: اك البخارئ يناه كتاب (الصحیح) E‏ 
حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني وغيرهم» فاستحسُوہ وشهدوا له بالصّحة إلا 
في أربعة أحاديث. 

قال العقيلي: والقول فيها قول البخاريٌ» وهي صحيحةٌ ". 

ولقد ثارت ثائرات معاصرة حول أحاديث «الصحيحين» معوجّة. لم تسلك سبيل 


)١(‏ «الكامل» لابن عدي ٠ /١‏ ٤ء‏ واتاریخ بغداد» ۹/۲۔ 
)٢(‏ «هدي الساري» ۱۷ ٤٨۸٩‏ . 


کے ودح تی SRG‏ الصجيح 





أل العلم وامعقة ونادت بر كثر من أحاديث تالصحیحین زعم غالفتھالفرآن 
أو للعقلء وعَفَل هؤلاء عن أنَّ هذه المخالفة نبتت نبتت في تصوراتہم وعقوهم» ولو عرضوا 
استشكالاتهم وغَفّلاتهم على أهل العلم الراسخين في علم الحدیث: لبان هم ضعفٌ ما 
ذهبوا إليه» وانکشفت عنه غياهبٌ لبه بنور السنة والفهم الصحیح: ولَيتهم اعتبروا 
بحال بعض السابقين الذين أخذوا على بعض الأحاديث في «الصحيحين» وإجابة كبار 
أهل العلم عليها وإزالة الإشكال والوهم فيهاء فما بالهم يعيدون إثارة الشبهة دون 
النظر في أجوبة العلماء السابقين عنها. 

ولهذا وغيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذْآثة مُا منزلة أحاديث «الصحيحين»: 
ومن الصّحبح ما تلقاه بالمَبُول والتّصديق أهلٌ العلم بالحديث كجمهور أحاديث 
البخاري ومسلم؛ فإِنَّ جميع أهل العلم بالحديث بجزمون بصحة جمهور أحاديث 
الكِتّابين وسائر الناس بع هم في معرفة ا حدیث: فإجماع أهل العلم با حدیث على أنَّ 
هذا الخبر صِدْق» كإجاع الفقهاء على أن هذا الفعل حلالٌ أو حرامٌ أو واجبٌ وإذا 
أجمع أهل العلم على شيء فسائرٌ الأمة تبح هم؛ فإجماعهم معصومٌ لا يجوز أن يجوعوا 
على خطأً”". 

وقال أيضاً: وأمّا ما انّفق العلماء على صحَّته فهو مثل ما الف عليه العلماء في 
الأحكام» وهذا لا يكون إلا صدقاًء وجمهور متون «الصّحيح» من هذا الشَّرْب وعامة 
هذه المتون تكون مَرُوية عن النبيّ كله من عدّة وجوه رواها هذا الصاحب وهذا 
الصاحب من غير أن يُتواطآ» ومثل هذا يُوجب العلم القطعي”". 

وقال أيضاً: وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلمٌ بصدقه 


(١)«مجموع‏ الفتاوى» ۱۸ / ۱۷۔. 
(۲) المصدر السابق ۱۸ / ۲۲. 
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لقوم دون قوم» فمن حَصّلٌ له العلمٌ به وجب عليه النّصدیق به والعمل بمقتضاہ کا 
يجب ذلك في نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن یُسلُم ذلك لأهل الإجماع 
الذين أجمعوا على صكته» كا على الناس أن یلوا الأحكام المُجمّع عليها إلى من 
أجمع عليها من أهل العلم؛ فإنَ الله عَصَمَّ هذه الأمة أن تجتمع على ضلالةء وإنما يكون 
إجماعها بأن يُسلَّم غیژ العالم للعاليم؛ إذ غير العام لا يكون له قول» وإنَّا القول للعاليم» 
فکما أن من لا يعرف أدلَّة الأحكام لا يُعتَدٌ بقوله» فمن لا يعرف طرق العلم بصحة 
الحديث لا يعد بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يبع إجماعَ أهل العله*". 

ويقول العلّامة أحمد شاكر نة مُعلّقاً على قول ابن الصّلاح في ردّہ على ابن حزم 
في حديث الملاهي: الأمة قلقت هدرو الاين الول شوق احرف رة احا 
بعص افُاظء كالدّارقطني وغيره؛ قال كخلثه: الح الذي لا يري فيه عند أهل العلم 
بالحديث من المحقّقِين» ومن اهتدى بہدیہم وتبعهم على بصيرة من الأمر» أن نْ أحاديث 
ا و ھی رھ و را 
الدّارقطني وغیژہ من الحفّاظ بعض الأحاديث» على معنى أنَّ ما انتقدوہ ل یلع في 
الصّحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منھم| في كتابه» وأمّا صحة الحديث في 
نفسه فلم مُحَالِفْ أحدٌّ فيهاء فلا ولتك إرجافُ المُرجفين» وزعم الزّاعمين أنَّ في 
«الصحيحين» أحاديث غير صحیحةء وتتبّع الأحاديث التي تکملًوا عليهاء وانقذها 
على القواعد الدّقيقة التي ا العلم» واحكّم عن بينة» والله المادي إلى 
سواء السبيل”". 

ولقد كانت ثمّةَ جُھوڈٌ مباركة من أهل العلم للدفاع عن أحاديث (الصّحیحین) قدياً 
وحدیثا ومن خير من تناول هذه المسألة من غير شروح «الصحيح»: 





.٦١/ ۱۸ المصدر السابق‎ )١( 
ط : الکتب العلمیة.‎ ۳٣ «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير‎ )( 
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- «تأويل ختلف الحديث» لابن قتيبة تَلكة. 

- «الأنوار الكاشفة» ال اليماني يَكَانه. 

- (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » للسّباعي كََلَنْهِ. 

- «مكانة الصحيحين» د. خليل إبراهيم ملا خاطر. 

- «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحیحین) د. سليان الدبيخي. 

- «أحاديث العقيدة المتوهم إشکاھها في الصحيحين» د. سلیم|ن الدبیخي. 

- « الأحاديث المنتقدمة في الصحیحین) للشيخ مصطفى باحو. 

وغيرها من المصتفات النافعة» التي كتبها أهل العلم والتحقیق في هذا الباب . 

وما أروعَ ما قاله الإمام النووي كككاثه: اتفق العلماء على أنَّ أصمّ الكتب بعد القرآن 
العزيز (الصحیحان) البخاري ومسلم؛ وتلقّتهما الأمة بالقبُولء وكتاب البخاري أصحّهما 
وأكثرهما فوائد ومعارف؛ ظاهرةً وغامضة ". 

فشَكَرَ الله سعيّ كل مَن أسهم في الدفاع عن سنّة نينا لا 
عاشراً: رواةٌ الصٌحیح: 

قال محمد بن يوسف الفِرّبري: سمع کتابّ «الصحيح» محمد بن إسماعیل تسعون 
آلف رجل» فا بقي أحد پروی عنه غيري”". 

قلنا: ورد ذلك الذهبي في «السّيّر)”" وقال: قد رواه بعد الفرّبري أبو طلحة منصور 
ابن محمد البَزْدَوِي التسفي» وبقي إلى سنة تسع وعشرين وثلاث مئة. 

قال الحافظ ابن حجر: أطلق ذلك بناءً على ما في عِلّْمه وقد تأخر بعده بتسع سنين 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم) 8/١‏ . 


.۹/۲ (تاریخ بغداد»‎ )٢( 
.۔۱۲/۱١ «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


أبوطلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة البَزّدَويء وكانت وفاته سنة تسع وعشرین 
وثلاث مئة» ذكر ذلك من كونه روى «الجامع الصحیح) عن البخاري أبو نصر ابن 
ماکولا وغيره» ومن رُواة «الجامع» أيضاً من اتصلت لنا روايته بالإجازة إبراهيم بن 
مَعْقِل النّسَفيء وفاتّه منه قطعة من آخره رواها بالإجازة» وكذلك حمّاد بن شاكر 
النسَوي”". والرّواية التي اتصلت بالساع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد 
ابن يوسف بن مَطَر بن صالح بن بشر الفْرَبْري”". 

قلنا: ويتلخّص من هذا الكلام أن الذي سمع «صحيح البخاري» ورواه عنه جم غفير, 
واشتهر منهم أربعة: الفِرَبْريء والبَزْدَويء وإبراهيم بن مَعقل وحمّاد بن شاكر التسَفِيّان 
وأشهر هؤلاء الأربعة رواية محمد بن يوسف الفِرَبْريء وإليك ترجمة موجزة عنهم: 

١‏ - اد بن شاكر النّسَفي 

الإمام المحدِّث الصّدوقء حمّاد بن شاكر بن سَوِيّة؛ أبو محمد النّسَفي. 

حدّث عن عيسى بن أحمد العسقلاني» ومحمد بن إسماعيل البخاري؛ وأبي عيسى 
الترمذي» وطائفة. 

رق اعد اة «صحيح البخاري) عنه. 

قال الحافظ جعفر المُستغفِري: هو ثقة مأمونٌ» رحل إلى الشام» حدّثني عنه بكر بن 
محمد بن جعفر ۔(اصحیح البخاري» من أله إلى آخره. 


٠ E ET 
توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة!".‎ 


)١(‏ كذا وقع عنده وعند القسطلاني في «إرشاد الساري» /١‏ 9 وهذه النسبة إلى بلد نسَاء ولم ينسبه أحدٌ من 
ترجم له إليهاء وإنما هو من تسف بالفاء في آخرهاء ویغلب على ظننا أن الحافظ ماه قد وهم في نسبته 
إلى نّسَاء وتابعه على هذا الوهم القسطلاني» والله تعالى أعلم . 

٦۹٤ «هدي الساري»‎ )٢( 

(۳( سیر أعلام النبلاء) للذهبي /٠١‏ 20 وفيه بقية مصادر ترجمته. 
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الإمام الحافظ الفقيه القاضي» إبراهيم بن مَعقل بن الحجّاجء أبو إسحاق التّسفيء 





سمع قتیبةً بن سعيد» وجُبارة بن المُغَلْسء وهشام بن عمارہ وأبا كريب» وأحمد بن 

حدّث عنه: علي بن إبراهيم الطّْامي» وخلف بن حمد الحیّام وعبد المؤمن بن 
خلف» ومحمد بن زكرياء وولده سعيد بن إبراهيم. 

كان فقيهاً مجتهداًء وتخ باصحیح البخاري» عنه. 
وي سنة مس وور 

۳ محمد بن يو سف الفربري 

الإمام المحدّث» الثّقة العالِمء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفِربْري: راوي 
«الجامع الصحيح» عن أبي عبد الله البخاري سمعه منه بِفْرَبْرَ مرتين. 

ولد سنة إحدى وثلاثين ومئتين. 


°5 م كك - قله ٠ 2 : f‏ 
وقال: سمعت «الجامع») قي سنه نان واربعين ومئتين» ومرة أخرى سنة اثنتين 


وخمسين ومئتين. 


3 ٥ 


الكشميو راو مين شونا سر خسبى» ومحمد بن عمر بن شّبُويهء وأبو حامد أ مد 
O‏ ء 5 2 7 
ابن عبد الله النعيمي» وأبو إسحاق إبراهيم المُستَمْل؛ وإسماعیل بن حاجب الكسانيء 


ومحمد بن محمد بن يوسف الجحرجاني» وآخرون. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» ۱۳/ ۲٤۹٦ء‏ وفيه بقية مصادر ترجمته. 


مقدمة التحقيق 


- التعريف بالجامع الصحيح ۵١‏ 











مات الفِرَبْري لعشر بقين من شوال سنة عشرين وثلاث مئة» وقد أشرف على 
ال ۱ 

واعلم أن العلماء وأصحاب الحديث في الأزمنة المتأخرة تُوجُھت عنایئھم إلى رواية 
(الصحیح) من طريق الیْربْري؛ فرواه عنه خلائی» وكيرت أسانيدهم إليهاء واعتتوا بها 
سماعاً وإسماعاً. 

قال ابن رشید الفهري السّبْتي: والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق 
الأرض ومغارہا باتصال السّماع طريق الفْرَبْري؛ وعلى روايته اعتمد الناس لكالا 
وقربها وشهرة رجاها. 

وكان عنده أصل البخاري» ومنه نقل أصحاب الفربري» فكان ذلك حجة له 
عاضدة» وبصدقه شاهدة. 

ثم تواتر الكتاب من الفربري بل زاد ... فتطوّق به المسلمون» وانعقد الإجماعٌ عليه» 
فلزمت الجَّة ووَضَحت المَحَجة والحمد ۵'". ۱ 

وقال أبو محمد الرشاطي الأندلسي: وعلى الْرَبْري العُمدة في رواية کتاب البخاري””. 

وقال الحافظ ابن حجر في كلامه على (الصحیح): والرُواية التي اتصلت بالسّماع ف 
هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف الفِرّبري”". 

وقد ذكر الحافظٌ ابنُ حجر أن رواية الفِرَبْري اتصلت له من طريق أشهر تلاميذه 
(١)3سپر‏ أعلام النبلاء» 2٠١ /۱١‏ وفيه بقية مصادر ترجمته. 

وفِرَبْر؛ بكسر الفاء وفتحها: جنوب غرب بُخارّی على نہر جيحون. فی يُسمّى اليوم بأوزيكستان إحدى 

الجمهوريات الإسلامية في آسیا الوسطى. 
() ينظر: «إفادة النصيح في التعريف بالجامع الصحيح» ۱۸ء ط: الدار التونسية. 


(۳) المصدر السابق .١6‏ 
)٤(‏ «هدي الساري» .447-491١‏ 


o‏ مقدمة التحقيق - التعريف بالجامع الصحيح 


الذين رَوَوٌا عنه «الجامع الصحیح) وهم: 

)ھ۳٣٣ت( الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السَّكّن‎ - ١ 

قال القاضي عياض: أتقن ابن السّكن روايته ل (صحیح البخاري» فأكثر موز 
حديثه؛ وختل رواياته؛ هي عنده كد د تھا وض دا مر ساد الا حا 
الأخر الواقعة في الكتاب وغيره ° 

وقال الإمام اذهب سمع حر اسان (اصحیح البخاري» من محمد بن يوسف 
الفربري» فكان أولّ من جَلَبَ (الصحیح) إلى مصرء وحَدّث به“ 

ورواه عنه: عبد الله بن محمد بن أسد ال هني (ت۳۹۵ھ). 

۲- ا حافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المُسْتملي (ت۳۷۲۹ھ) 

وسمع أبو إسحاق من أب عبد الله الیْرَبْري (اصحیح البخاري» وحدّث به عن 
ونقل أبو إسحاق فَرْعَه من أصل البخاري. 

وكان سماعه من الْفْرَبْري في سنة أربع عشرة وثلاث مئة © 

ورواه عنه: الحافظ أبو ذر عَبّد بن أحمد اهَرّوي (ت٤‏ 47 ه) 

وعبد ال رمن بن عبد الله الهَمّداني (ت ٤١٦ھ).‏ 


2 أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخحسيكفى ^ 


.۲۲ «إفادة النصیح)‎ )١( 
وقوله: (وختل رواياته» أي: ما وقع في بعض الرٌوایات من خلل من جهة العربية وغيرهاء فرواية ابن‎ 
.۱۱۷ /۱٦ «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
71١ /١ «إفادة النصيح في التعريف بالجامع الصحيح» ٥۲ء وانظر: «التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي‎ )۳( 
AE رار سر رتا‎ 
= الأخحسيكثي: , بفتح الألف» وسكون الخاء المعجمة» وکسر السين المهملة» وسكون الياء» وفتح الكاف»‎ )٤( 
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ورواه عنه: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعیل الصقًار الزاهد. 

٤‏ - الفقيه أبو زيد بن أحمد المَرْوَزي (ت۳۱۷ھ) 

قال ا خطیب البغدادي: خرج أبو زيد إلى مكة فجاوّرّها بہاء وحدّث هناك بکتاب 
ااصحيح البخاري» عن محمد بن يوسف الفرّبري» وأبو زيد أجل مَن روى ذلك 
الکتاب!. 

ورواه عنه: الحافظ أبو نعیم الأصبهاني (ت ٢‏ 47 ه) 
ظ والحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الیل (ت۳۹۲ھ) 

والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي (ت7٠5ه).‏ 

-٥‏ أبو علي محمد بن عمر بن شَُبُوَیه (ت ۲۷۵ھ) 

قال الحافظ الذّهبِي: سمع «الصحيح» في اس عشرة وثلاث مئة» من أبي 
عبد الله الفِرَبْريء وحَدَّث بكرو ب«الصحيح» في سنة ثمانِ وسبعين وثلاث مئة. 

قال أبو بكر السّمعاني: لجا توق الشّبُوِيُ سمع الناس «الصحيح» من الكشويهني”. 

ورواه عنه: سعيد بن أحمد بن محمد العَیًّار (ت٤٤١ھ).‏ 

وعبد ال رحمن بن عبد الله الهمداني (ت٤١١ھ).‏ 

-٦‏ أبو أحمد محمد بن محمد الجَرّجاني (ت۳۷۳ھ. أو: ٤‏ ۳۷ ه) 

قال الخطيب البغدادي: قدم بغداد» وروی بها عن محمد بن يوسف الفرّبري كتاب 
«صحيح البخاري»» ولم يحدثنا عنه أحدٌ من شيوخنا البغداديين» لکن حدثنا عنه أبو 
= وني آخرها الثاء المثلثة» هذه نسبة إلى أخسيكث وهي من بلاد فرغانة» وكانت من أنزه بلادها وأحسنها. 

«الأنساب» للسمعاني .۱٥٥/۱‏ ولم نقف له على ترجمة في| بین أيدينا من مصادر. 


. ۳۱٤/۱ «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.75865 /۷ و«الأنساب»‎ 577/1١ (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
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سيتئتےے ے تتے 3 CR‏ وه ۱ 
نعيم الأصبهاني» و محمد بن الحسن الأهوازي”". 
وقال السّمعاني: درك بالبصرة وشيراز ب«الجامع الصحيح» للبخاري عن أبي عبد اللہ 





محمد بن يوسف الفْرَبْري'''. 
ورواه عنه: أبو نعیم الأصبهاني (ت 57١‏ هم) 
والقابسي رت”١٠:5ه).‏ 
۷- وأبو محمد عبد الله بن أحمد الحَمُوي السَّرَّخْسِي (ت۳۸۱ھ) 
قال الحافظ الذّهبي: كان سماع ابن حَمُوَيه منه في سنة خمس عشرة وثلاث مئة 9. 
ورواه عنه: أبو ذرٌ الحروي أيضاً 
وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المُظمّر الدّاوودي (ت/4517ه): 
۸- أبو ا هيثم محمد بن مَکي الكُشْمِيهَني (ت۳۸۹ھ) 
سمع «الصحر » من الفرّبري بِفِرَبْر في ربيع الأول سنة عشرين وثلاث مئة“. 
ورواه عنه: أبو ذر الحروي أيضاً 
وأبوسهل محمد بن أحمد الحفْصي (ت477ه) 
وكريمة بنت أحمد المَرْوَزِيّة (ت٤٤٦ھ).‏ 
4- أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الکَساني (ت۳۹۱ھ) 
قال الحافظ الذّهبي: آخرٌ من روى «صحيح البخاري» عالیا سمعه من أبي عبد الله 
)١(‏ «تاريخ بغداد؛ ۲۲۲/۳ . 
)٢(‏ «الأنساب» ۳/ ۲۲۳ . 


)۳( «سير أعلام النبلاء» /١6‏ ۲ وانظر: «إفادة النصیح) ۳۳. 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء» .٠١ /٠١‏ 
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, 
محمد بن يوسف الفِرَبِْي في سنة عشرين وثلاث مع 
ورواه عنه: أبو العباس جعفر بن محمد المُستَغْفِري (ت” 47 ه). 
4 - منصور بن محمد البَرْدَوِي 
الشيخ الكبير المُسنِد أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قَرِيّنة بن سَويّة البَزّدي» 
ويقال: البَزْدَوي؛: هقان قرية بَرْدة. 
و الأمين ابو اکر وقال: كان كر من حف ب «الجامع الصحیح) عن البخاري. 
1 سمع منه آهل بلدہ وصارت إليه الرّحلة في أيّامه. 


ومات سنة تسع وعشرين وثلاث مئة'". 
وإليك صورة مخطّط يمثل هؤلاء الرواة: 


.٦۸۱//۱٦ المصدر السابق‎ )١( 
وفيه بقية مصادر ترجمته.‎ ۲۷۹/۱١ سیر أعلام النبلاء)‎ )٢( 2 
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البخارى 


لفربري النسفي البزدوي النسفى 
مس ات او 
نسوي ] | عبدالعزيز 
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وصف نسخة إسماعیل بن علي البقاعي 

د البقاعي التي اعتمدناها أحد الأصلین في إخراج هذه الطبعة من (صحيح 
البخاري» والتي اقتنينا صورةً عنها ملونة"» أصلها حفوظ في مكتبة گُوبریلی في استانبول 
بتركياء تحت رقم ۳٥٣‏ حديث. 

رس غاب کت ۰ كاعائ ترما کات راہ تنما بوم لن 
فوم رس ار الاو سج ارت افو زا ظمالفروشن 

وتقع في جلد واحدہ عدد أوراقها (۲۹۷) ورقةہ في کل ورقة منها لوحتانء وك لوحة 
تحتوي على )۳٣(‏ سطراًء وکل سطر يحتوي على (0 0-7 7) كلمة تقريباً. 

وك بخط نسخي جيد واضح ومشكولء وفي هوامشها تعليقات وتصحيحات 
ومقابلات كثيرة. 

وكاتبها هو: إسماعیل بن علي بن محمد البقاعي ثم الدُمشقي. 

قال الحافظ ابن حجر عنه: بأنه كان يشتغل بالعلم ويصحب الحنابلة» ويميل إلى 
معتقدهم مع كونه شافعياًء وكان يقرأ الحديث للعامة وینصحھم ويَعِظّهم ويكتب للناس 
مع الدين والخير. 

ثم قال الحافظ: وله لظم حسن أنشدني منه بدمشق, وفرّ في الكائنة إلى طرابلس؛ فأقام 
مها إلى آخر سنة مس وثمان مئة» ورجع فمات بدمشق في المحرّم'". 
)١(‏ وكان صاحب الفضل بذلك - بعد الله عز وجل صاحبنا الشيخ محمد بن ناصر العجمي ذو الأيادي 

البيضاء والهمّة العلیاء فجزاه الله عنا خير الجزاء. 
(؟) وهي مدرسة مشهورة في دمشق تقع اليوم في سوق الحرير قبي الجامع الأموي. (منادمة الأطلال» لعبد القادر 


بدارن ۷۸-۸٦‏ و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي ۱/ ۱۷۷. 
(۳) «إنباء الغمر بأبناء العمر» /٥‏ ٦١٦۱ء‏ ط: دائرة المعارف العثمانية» بالطند. 
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ونقل الإمام السّخاوي عن شيخه ابن حجر کا في (معجمہ) - قولّه فيه: شيخ 
حسنٌ يكتب الخط المنسوبء ویّنظم الشّعر المقبول» ويتديّن» لقيته بدمشق فسمع معي 
وأنشدني من شعره» وكان شافعياًء لكنه على مُعتقّد ا نابلة”" ويقرأ الحديث للعامة 
ويعلمهم أمور الدين إرشاداً. اه. 

ا ا فة جا قال تيا اتا وج اسر کارب 
يْعَت بأزيدٌ من عشرین مثقال؟''. 

وكا يفهم من قول البقاعي ‏ كما جاء في آخر ورقة منها ‏ أنه انتسخ نسخته هذه عن 
نسخة لعماد الدين ابن السرّاج”", ويّلحَظ مما ذكره البقاعي عن ابن السرّاجٍ أنَّ تلك 
النسخة قوبلت ورُوجعت على نسخة أبي صادق مرشد بن يحيى المديني التي هي وقفٌ 
بجامع عمرو بن العاص بمصرء وعلى النسخة التي قرأها الحافظ تقي الدين عبد الغني 


ابن بن عبد الواحد المقدسی» على الحافظ أبى عبد الله محمد بن حامد الأرتاحى بحقٌّ 


۰ 0 را‎ 5-5 3 1 n» 
إجازته عن أبي الحسن الموصليء عن كريمة ا مروزیة عن الكشويهني» عن الفِرّبري»‎ 


= والکائنة المذكورة كانت في سنة ۸۰۳ ه ء وهي كائنة تیمورلنك سلطان المغولء التي عاث فيها في البلاد 
الشامية فسادأء وأحرق منها الكثير» انظر اشذرات الذهب» لابن العماد ۷/ ۲۲ء 51-/51. 

)١(‏ ومُعتقّد ا حنابلة في باب صفات الله تعالى إثباتها دون تأويل أو تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ولَيِعُمَ ما 
اعتقد رحمه الله فإِنّه المسلكُ الحق في أساء الله وصفاته التي شهدت به آي القرآن المُحكم والسنة النبوية 
الصحیحة وعليه السّلف الأول. 

(؟) «إنباء الغمر بأبناء العمر» ١5١ /٥‏ . 

(؟) ذكره الحافظ الذهبي في «المعجم المختص» ترجمة (۳۸۰) فقال: إنسالٌ ديِّنٌ عاقلٌ عال له محفوظات 
واشتغال» نسخ جماعة كتب» وطلب وقرأء وهو في ازديادٍ من العلم. 
ولد سنة مس وسبع مده وسمع الحجّار وطبقته» وأخذ عني» والله يُسلّمه. اه 
وقال تقيّ الدين الفاسي في «ذيل التقييد» ترجمة (1741): سمع على الحجّار والحافظ المزي «صحيح 
البخاري»؛ وكان يقرؤه كثيراً بجامع دمشق في رمضان في سنين كثيرة» وكان لديه فضلٌ وخیر» ومات في 
شوال سنة ۷۸۲ھ. 


سپاو التجريك بالجات اليح ۹ 





عن البخاري» وهؤلاء حُفَاظً مشھورون مُتقنون. 


أما أبو صادق الدیني؛ فقال عنه الذّهبي: المحدّث الثقة العالِم أبو صادق مرشد بن 
يحبى بن القاسم المديني ثم المصريء وقال: مات في ذي القَعْدة سنة سبع عشرة وخس مئة. 

وذكر قول السَّلّفي: كان ثقة صحيح الأصولء أكثرها بخط ابن بقاء وبقراءته". 

وقال تقي الدين الفاسي: سمع على أم الكرام كريمة بنت أحمد المروزية اصحیح 


پت 


البخاري» وحدّث به. ثم قال : وکان أسنّ من بقي بمصرء ثقة ثقة خير|”". 

وأما الحافظ عبد الغني المقدسي: فهو الإمام الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد 
الأثري ابع تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» قال الذّهبِي: 
قرات سيرته في جزئین مع الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله المقدسي» ثم قال: مات سنة 


معت 
ست مه 


وأما شيخه أبو عبد الله محمد بن مد بن حامد بن مفرّج الأرتاحي, قال الذهبي: 
الشيخ الصالح الخيّر المُسیْد, ولد تقرياً سنة سبع وخس مئة» وأجاز له مَروياته 
أبو الحسن علي بن الحسين الفرّاء سنة ثاني عشرة» فروى بها كثيرأ وتفرّد بہاء حذث عنه 
الْفُاظ : عبدالغني» وار بن المفضّلء وابن خلیل: والضياء. وجماعة. 

قال الشيخ الضياء: کان ثقة ديّنا تبت حسن السّيرة» لم نعلم له شيئاً عالياً سوى 
إجازة الفرّاء وکان لا 5 من التسميع صل 

وقد سمع منه الحافظ المنذري» توفي سنة إحدى وست مئة“. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» ۱۹/ .٦۷٤-٣۷٤‏ 
(؟) «ذيل التقیید» ؟/ ۲۸۷ ترجمة رقم (١٦١٢٦۱))ء‏ ط: دار الكتب العلمية. 


(۳) «سير أعلام النبلاء؛ ۲۱/ ٤۷١-٤٤۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ١؟/ .5١5-516‏ 
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سم سو هر بو ا ب فرب التہ الوط له ار 7 
الذّهبِي: الشيخ العالم الثّقة المحرّث» سمع من كريمة ا مروزیة «صحيح البخاري» لقيها 
شك وعدن عنه أبو عبد الله الأرتاحي بالإجازة» سمع منه «صحيح البخاري». 

توفي سنة تسع عشرة وخس مئة""". 

وأما شيخته وشيخة أبي صادق مرشد بن بجیی المديني» فهي أم الكرام كريمة بنت 
أحمد بن محمد بن حاتم المروزية» الشّيخة العامة الفاضلة المُسیّدة راوية اصحيح 
البخاري» عن الكُشّْميهنيء عن الفِرَبْري. 

وكانت إذا رَوّت قابلتْ بأصلهاء وها فَهُم ومعرفة مع الخير والتعبد. 

روت (الصحیح) مراتِ» وماتت بكرا ولم تتزوج أبداً. 

وصحّح الذهبي وفاتها سنة ثلاث وستين وأربع مئة". 

وقد افتتح البقاعي نسخته ‏ كما في الورقة الأولى منها ‏ بذكر إسنادہ عن الشيخين 
المُسيِدين المُعمّرين شهاب الدين أبي العباس بن أبي طالب بن أبي العم ابن الشحنة 
الا الصالحي» وسَلِيّلة العلماء ست الوزراء أم محمد وزِيرة ابنة الشيخ الإمام العام 
شمس الدين أبي حفص عمر بن المنجّى التنوخي الدمشقية» بإسنادهما إلى الفِرّبري. 

وقد ميّر البقاعي في نسخته ما أثبته من نسختي أبي صادق المديني وعبد الغني 
المقدسي باللون الأحرء کم ذكر ذلك في الورقة الأخيرة. 

رها بشن تا أن نة التامی انشيظة نقيسة جداء وتعدٌ هذه الستحة أحدا فروع 
اليونينيةء لتوافق رُقومها وإشاراتہا مع رُقوم وإشارات النسخة اليونينية» والله تعالى أعلم. 

وستكون الإشارة إليها في تعليقاتنا ب: نسخة البقاعي. 


.٠٠٠ /٠۹ المصدر السابق‎ )١( 
۔۲۳٥٣٥۔-۲۳۳‎ /۱۸ المصدر السابق‎ )١( 
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تنبيه: لقد وقع لنا عذة قطع من نسخ «صحيح البخاري» غير تامّة ومبتورة الأوائل 
أو الأواخرء إلا أننا في مواضع نادرة من الكتاب رجعنا إليها لتحرير بعض الألفاظ 
والروایات: فاقتضى التنبيه. 


٦‏ مع ری >التعریف بالجامع الصجیج 





الطبعة السّلطانية 

وهي التي أمر بطبعها السلطان عبد الحميد الثاني ناث في مطبعة مصر الأميرية 
ببولاق سنة ۱۳۱۱ھ وابتدأت المطبعة في تلك السنة بطبعه وأتمّته مته طبعاً وتصحيحاً في 
أوائل الرّبيعين سنة ۱۳۱۳ھ في تسعة أجزاء. 

وقد اعتمد مُصحٌّحو هذه الطبعة على نسخة شديدة الضبط؛ بالغة الصّحة من 
فروع الشسخة اليونينية» وعلى نسخ أخرى خلافها شهيرة الصّحة والضبط» كما صرّحوا 
ذلك ق القدمةة وك الاک من علال هراش الک التي ففرا اكات 

وة هذه الط ولو كا ن الا طا اط لذ نادرا ينغا لذ على مه کات 
لاعن سو سم ھے تسود 
نشير إليها في الغالب باسم النسخة اليونينية ثقةً بإتقانہاء ورکوناً إلى حواشيهاء والله 
نو لا سراد لسن 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاکر يناثة في مقدّمته لأحدى مُصوّرات الطبعة السّلطانية تعقيباً على كلام الشيخ 
حسّونة الواوي شيخ الأزهر يدنه في تقريره عن الطبعة السلطانية والذي فيه: أن الطبع تمّ عن النسخة 
اليونينية نفسها قال: لامر كاده يانه أنَّ الطبع كان عن النسخة اليونينية نفسهاء وكلام مُصحّحي 
الطبعة السلطانية يدل على أنَّ الطبع كان عن قرع من فروعهاء ولا أستطیع الجزم بصكة أحدهما حتى 
يوجد الأصل الذي طبع عنه» وحتى نعرف مصیر النسخة الیونینیةہ إن وق الله الباحثين للبحث عنها ثم 
وجدوها. 

قلنا: والذي تُستظهرٌه أن الشيخ حسّونة 12 له أطلق على المَرْعَ المعرّل عليه اسم النسخة اليونينية تجوز 
والله تعالى أعلم. 
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هي أعظمٌ أصلٍ يوق به في نسخ «صحيح البخاري» ولا تكاد توجد نسخةٌ انشُسخت 
بعد عصر الحافظ اليُونيني إلا وهذه النسخة أصل لاء والتّعویل عليها في ضبط ألفاظ 
«الصّحيح» وبيان رواياته المتعدّدة في بعض حروفه» وسُمّيت تلك الخ بالفروع» فان 
أصحايها رأوا أنَّ نسخة اليُونيني تلك أصلاً وحجّةٌ يرجعون إليهاء وأن نسخَّهم كالفروع 
عنها. 
من هو الحافظ اليُونيني؟ 

هو الإمام الحافظ شرف الڈین أبو الحسين علي بن محمد اليُونِيني لی اميل 

وُلد ببَعْلِبكٌ من بلاد الشام في رجب سنة ١‏ 77ه. 

واليُونيني: نسبة إلى قرية من قرى بَعْلَبكٌ تسمى بُونین» ويقال ھا أيضاً: يُوئَان”". 

سمع وتخرّج بكبار أهل العلم في زمانه في الشام ومصرء ومن أشهرهم الحافظ المنذري. 

وكان الحافظ شرف الدين اليونيني عارفاً بقوانين الرّواية» حسنّ الدّراية» جیّد المشاركة 
في الألفاظ والرّجالء وكان كثير العناية ب«صحيح البخاري»ء طويل المهارسة له» حتى إِنَّ 
الحافظ الذهبي ‏ وهو أحد تلاميذه ‏ حكى عنه في «مشيخته): أنه قابله في سنة واحدة 


راع إحدى غر هر 
کر ا ل 7 0 اع بن 


انة الب بمسجد ال حنابلة في 09 به ذلك» د اناا و 
خز ففعل ثم بقي 


ا خمیس حادي عشر رمضان من سنة ٠ ١‏ لاه. 


)١(‏ انظر «تاج العروس» للزبيدي ۳۱٣/۳٣‏ (يون). 
(۲) «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي ٥٤/٢‏ (217)) ط: مکتبة الصٌديق. 
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مجلس إساعه ل «الجامع الصحيح» 
اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسين اليُونيني الحنبلي لہ بضبط رواية «الجامع 
الصحيح» وقابل أصله» وهو في جزئین؛ فيد الأول منھماء بأصل مَسموع على الحافظ أي 
ذرٌ افروي؛ وبأصل مسموع على الأصيلي» وبأصل مُورّخ الشام الحافظ أبي القاسم بن 
عساكر» وبأصل مسموع على أبي الوقت» وهو أصل من أصول مسموعاته بقراءة الحافظ 


آي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السَّمْعانِء وكانت هذه المقابلات بحضرة 





سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق سنة ست وسبعين وستٌ مئة مع حضور 
أصْلَي سماعَي الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي» وقد بالغ ماشه في ضبط ألفاظ 
«الصّحيح» جايعاً فيه روایاتِ من ذكرناء راقبا عليه ما يدل على مراده. 

فالله تعالى يُثيبه على قصده. وثجزل له من المكرّمات جوائز رفدهء فلقد أبدع فيا رََم 
وأتقنَّ فيها حرّر واأحگم ولقد عوّل الناس عليه في روايات (اجامع) لزيد اعتنائه وضبطه» 
ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته مرَّةٌ تلو مرة. 

ولكونه من وف با معرفة الكثيرة» والحفظ التام للمتون والأسانيد. كان ا جحمال ابن 
مالك لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مرّ من الألفاظ ما يّتراتى أنه مخالفٌ لقوانين 
العربية» قال للشّرف اليُونيني: هل الرّواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنه منھاء شَرَعَ ابن مالك 
في توجيهها حَسّبٌ إمكانه. ومن نَم وضع كتابه المسّى باشواهد التوضيح والتصحيح 
مشکلات الجامع الصّحيح)”", وكتب على ظهر المجلد الأخير من أصل اليونيني بحاشية 
ظهر الورقة الأولى منه: 

سمعتٌ ما تضمّنه هذا الجلد من «صحيح البخاري» 4 بقراءة سيدنا الشيخ الإمام 
العالم الحافظ المتقن شرف الین أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليُونيني رضي الله عنه 


0اطع مسق رين ا لمجا عمد لوا عبد البالي ان 


ع 
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وعن سَلفهء وكان الماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرین في نسخ مُعتمَدٍ عليهاء فكلا 
مو بہم لفظ ذو إشكال بيت فيه الصواب» وضبط على ما اقتضاه 07 بالعربية» وما افتقر 
إلى بسط عبارةٍ وإقامة دلالة أخرتٌ أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام» مما ثجتاج إليه من نظير 
وشاهيء لیکون الانتفاع به عامّاء والبيان تامّء إن شاء الله تعالى. وكتبه محمد بن عبد الله بن 
مال اما 


وبعد هذا المدخل المختصر ل«الجامع الصحیح)ء دولك عملنا في طبعتنا هذه: 


2)١(‏ تفادٌ من «إرشاد الساري» ١-١‏ بتصرف. 





عملنا في إخراج هذه الطبعة 

-١‏ قُمنا بمقابلة الصحيح على نسخة البقاعي والطبعة السّلطانية. 

-٢‏ قمنا بضبط النّص وتفصيله وترقيمه بشكل يرفع إشكاله ويُقرّب فهمه ويُسهّل 
قراءته» واستعنًا في کل ذلك بشروح «الصحيح» ولا سيا الشُزحین الجليلين شرح 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» وشرح العلّامة بدر الدين العَيّْيء بالإضافة إلى شرح 
القّسطلاني» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض» وغيرهم عند ا حاجة. 

-٣‏ اخترنا من الرّوايات التي ذُكرت في الأصلين المذكورين أصكّها وأصوبها 
وأؤقّقها عربیدڈ وأحستها سياق وذلك بعد مراجعة حثيثة لشروح (الصحیح) 
المتعدّدة» والاستئناس بہاء ال جیح بينها؛ بُغيتنا في ذلك أن يخرج «الصحيح» في أببى 
صورة» وأضبط نص بقَذر وٌُسعنا وطاقتنا البشرية» ول نأل جهداً في سبيل ذلك. 

5 - شرحنا الغريب وما انغلق من الألفاظ معتمدين في ذلك على كتب اللغة 
المختلفة وكتب غريب الحديث المتعددة. بالإضافة إلى شروح (الصحیح)ء وذلك 
بشكل مُوجَز يوضح المعنى دون إطالة أو استطراد مع بعض التعليقات المهمّة. 

-٥‏ اعتنينا عناية خاصة بضَبْط القراءات القرآئية وتخريجها وَفْق الرَّسم الذي جاء في 
الأصلين» وبيان من قرأ بها إذا لم تكن مُوافقة لقراءة حفص عن عاصم» مع الإشارة إلى 
اساد منها إذا كانت القراءة من خارج العشرة» ومايزنا بين القراءة القرآنية من القراءة 
التفسيرية. 

5- حرجنا الأحاديث المستدة في «الصحيح» من «مسند الإمام أحمد» واصحیح 
الإمام مسلم»» وفَصْدُنا من ذلك رَبْط أحاديث «الصحيح» ببذين الكتابين» أما 
ااصحيح مسلم) فلانه صنو ل اصحيح البخاري» في الصّحة والاحتجاج به عند جمهور 





ا ا 0 
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علماء هذه الأمة» وأما (مسند الإمام أحمد» فلِمَن أراد الاستزادة في الّخريج والبحث 
عن طرق الحديث وأطرافه. 

۷- أما المعلّقات الموجودة في (الصحیح) فقد قمنا ببيان ما وصله منها الإمام البخاري 
في (الصحیح) وإحالته إلى الموضع الذي وصله فيه» وما كان خارج «الصّحيح» فلم يكن 
من وَكُدناء وحَسْبٌُ القارئ أنْ يلتمسه ‏ وهو ميسورٌ ‏ في كتاب الحافظ ابن حجر 
«تغليق التّعليق»» وخسن ذلك یَکمُن في ذلك. 

۸- عرّفنا بالمواضع والأماكن المذكورة في «الصحيح» عند أول موضع لما من 
الصحیح)ء وذلك بالرجوع إلى الكتب المتعددة المختصة بذلك قدي وحديثاء وخاصة 
«معجم معالم الحجاز» للدكتور عاتق بن غيث البلادي» ثم بالرجوع إلى الخرائط 
الجغرافية الحديثة والإلكترونية» زيادةً في التّوثيق ولتحديد الموقع الجغرافي لذلك المكان 
تحدیداً دقیقاً قَذرَ المستطاع. 

۹- قمنا بربط أطراف الأحاديث المكرّرة للصحابي الواحد بعضها ببعض» وذلك 
أن نذكر في الموضع الأول أطراف ا حدیث الآتية في «الصحيح»» وعند كل طرف من 
الأطراف اللاحقة تُحیل إلى الموضع الأول» وقد خرجنا عن هذا المنهج في مواضع قليلة 
إلى طرق أخرى في الرٌبط رأيناها أدق في العمل وأسهل على القارئ» وأقربَ إلى الوصول 
للمقصودہ مثل أن يروي البخاري الحديث المطوّل مُقطّعاً بأطراف ختلفة عندها ربطنا 
کل الأطراف المتشابة بعضها ببعض ثم أَحلّنا إلى الموضع الأولء وذلك إزالة للإشكال 
الذي ربا يقع فيه القارئ جرّاء ربط أحاديث غير متشابهة بعضها ببعض. 

۰۔ اعتمدنا في ترقيم الأحاديث على ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي يَاثه. 

-١‏ وسيجد القارئ الكريم أن بعض تراجم الكتب والأبواب وَضِعَت بين 
حاصرتينٍ» وهذه زيادات على ما في متن النسختين: اليونينية ونسخة البقاعي» وقد 
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شير إلى بعضها في حواشي النسختین وبعضها أشار إليها بعض شُراح (الصحیح). 

۲- شمَعْنا ذلك بعمل مقدّمة جعلناها مَدخلاً ل «الصحيح» اشتملت على ترجمة 
موجزة للإمام البخاريّ ياش والتعريف بكتابه «الجامع الصحیح)ء وذكرنا فيها عدّة 
محاور على سبيل الإيجاز والاختصار. 

وبعد.. 

فهذا جهدٌ المُقِلٌ نضمُہ بین أيدي طلبة العلم أهله» والناس بعامّة» سائلين ا موی 
الكريم أن يتقبله منّاء وأن يغفر الرَلاتِ عتَّاء إنه ول ذلك والقادر عليه» وهو بکل جمیل 
وا حمد لله الذي بنعمته تتمُ الصالحات 


۹ ب ۲١٠٢‏ ۰7 و 
۱ سوال ا 


۹ 
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لوحة العنوان من نسخة البقاعي 
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اللوحة الأولى من نسخة البقاعى 


۷۱ 
لصحيح 
1 
لتحقيق - التعريف بالجا 
الد 
207 
م4 اثت 
مقد 





الكتاب في 
آخر 
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